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اسم المؤلف 
الشي: 


68 اها 558١م‏ 


روات 


م١558‎ ه١‎ 048 


بيروت 


الشيد كله تخهذا فنا ماركا شد ويل وااو السعك والارضي 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبينَ الطاهرين. 

أحا طن 

إن الله تعالى فال في 0 الكردم . 7 8 يرفع الله الذدن آمنوا منكم 
والددن أوثُوا العلم درجات» . 

وبقول مدن ميرد 1ه «العلماء ورقة الأنبياع» . 

فإن الله تعالى رفع شأن العلماء. وجعلهم وعاءً لمحل شريعته 
الغراء» ومكاناً لحفظ ددنه الذى رضية وكمله لخلقه. وأمر 5 شم بالسليغ وعدا 
لهم بقوله . ليا الذدن ديلفون رسالات الذه وَمَحْشُوْحَهُ ولا ون أحداً 
إل اللة وَكَفْى دالذه حسيباًع . 

وفي الحديث الشريف: «يَلّفوا عنَي ولو آية ذَرْبٌ ميد أوعى من 
سامع» . 

فصدع العلماء الصالحونٌ بشليغ الدعوة. وأذْنوًا حياتهم حتى أضحًوا 
وذْنَا 2 أعمارهم وعلومهم 250 00 لدين الله تعالى انتغاء وصواته 
0 وججمعوا بين ذلك صفات 00 احبر والحدين الإبرار. 


كس 17 


ممح وأغدقت الدزيا فضائل خير وعلم على الناس الذين تَهَلوا من 
تبّعهم . وارقدواس ‏ خيراتهم . وكما أن الطعام غذاء للجسد. والعلم غذاء 
للروحء فقد عدوا أرواحهم وفلوبهم وحياتهم بملاقاتهم . فكانوا يعكفون 
على حضور مجالسهم وجنوا بوكاين روفاد من علومهم. وبذلوا الغالي 
والنفين للوصول إلى مراتبهم قدوة وعملاً وفعلاً. 


ولجنا" لكل آنن عبان حر اسع كراد الله تعالى . «أوكم دروا أن 
دأني الأرض خنقصها م أطرافهاع . قال نقص الارض هو تولك 
العلماء . 


وفي الحديث الشريف: «إذًا مات العالم أحدت في الإسلام مه 
الحديث . وهذا يدَلْنا بوضوح على تلكَ المنزلة العظيمة والنعمة الكبرى 9 
حفن الله شارك عاك أهل العلم حتى استحقوا مَدْحَهُ جل جلالله. 


لذا قال قل هََ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون». 
ونالوا أبضاً تلك الدرجات الشفافة الراقية التي رفعتهم إلى أعلى المراتب 
والمعالي . 


فقد ورد في الحديث: «ما اجتمعٌ قوم في بيت من بيوت الله 


يَتْلُونَ كتات الله ويتدارسونة فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة...» الحديث . 


3 كلها ودناولالة شيك 330 كتين ولك كك اد زلد عمال 
خواصاً في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. ومن أولتك العلماء الذين علو 
8 العلم من غير عمل كشجرة ات فبذلوا النفوسنَ والمهج وأشغلوا 
الأوقات والأامادة يرَعوا وصبروا حتى كدر باعهم وذرنيا الدقا كلها وروا 
بالعلم والعمل والمعرفة والتقوى ومخافة الله تعالى. 


مِنَ المُجْمّع عليه أنَّه عند ذكر الصالحينَ تتنزلٌ الرحمةٌ . 

وعند ذكر أولياء الله تعالئ تنجلي القلوب بالبركات . 

والحديث ذو شجونٍ وشؤونء ويدورٌ في مجالس المحبينّ» وتَسْبِك 
عار 1 اليه العاديو» و انقتن منادكة غن: الاذات. التويمة “الي اتبقالط 
بشاشة القلوب فلا يظهِدُ منها إلا المدحٌ والثناء والعطاءٌ والذكدٍ الحسن. 

ع هذا القييل القن الي لقع كدق البو ف الكرف انه كينا 
وأتحفنًا وأْمْتَعَ أنظارّنا بزيارة كريمةٍ من أخي وسيدي ومولاي الصوفيٌ 
الصفيّ والتقيٌ الوفيّ شيخ دارالحديث الأشرفية في دمشقّء مربي المريدين 
فضيلة «الشيخ حسين حسن صعبيه) أَمْنَّع الله 'الوملمية يه وعلوهف امير 
فعقدنا مجلسَ محبةٍ ووفاء في مسجدٍ الزهار مصيف عاليه في يوم السبت 
الواقع ١995/97/٠١‏ م الموافق 51 ربيع الأول ١51!‏ ه. 

كنا هو الوواة الطنيك: التلنل ه. اكه (الناقمة: ور مائقه الرزاقمة «كان 
الحديث ممتعاً وشيقاًء ودخلَ إلى القلوب فرققهاء ورد إليها صفائها 
ورونقهاء كما أنّه حوّكَ النفوس شوقاً وحباً لأهل الله الأولياءٍ الذينَ نالوا 
الدرجات العلىء وقد كان على مدى ساعتين مشوقاً فو زو لسع 
هد 0 العارفين» وبستانٍ الصالحينَ» وروض المريدين» وسجاع 


و 


السالكين» قدوتنا صاحب النور القدسيٌء والجمالٍ الأنسيٌء الولىٌ 
العارف بالله تعالى شيخنا ومولانا» «الشيخ محمود بعيون الرنكوسي» 
قدّس الله سرَهٌ ونفعنا به. 

وحناة ذ:اتتعتديك جو ساس ون كينا مكو اكه بور ند حو لت سد 
عليه لوناً آخرّ من لذائذٍ المجالسة والمجانسة» وجود سيدي وأخي 
وعزيزيء مَنْ لَهُ مِنَّةٌ كبرئ عل الصوفيٌ الذاكرٌ العابدٌ فضيلةٌ «الشيخ 
محمود سعيد سعد» أَسْعَدنِي الله والمسلمينَ بصحبته ووفائه وقربه ومودته. 

وكذلك وجودٌ شيخنا وابن شيخنا الشيخ الصادق الرفيق «أنس أحمد 
مختار العلايلى» نفعنا الله به. 

ووجود الشيخ الهمام مَنْ تكاملت محبتة ومودتة «الشيخ حسن 
دمياطي) 5-5 الله 3 بيره 0 
ونفوسهم 5 وصدقتث محبتهم ) و 0 55 ار 
سيمات ل م ا رلور 00 وقذ كثرَ في 
ع رحمه الله تعالى» وقد نع ايه ا بوجوب كتابة 1 عن حياة 
شيخنا رحمه الله تعالى 00 لذكره: واحياءً لنهجه» ان لسلوكه» 
وإظهاراً لصفاته وجمعاً لإخوانه وخلنه على مبادئه وأفكارهء» والوقوف 
على حقائق رقائقه ووفائه. 


فأشارٌ علي الأديب الحبيبٌ أخي ومولاي «الشيخ حسين حسن 
صعبيه؛ أنْ أتناول حياةً الشيخ رحمه الله تعالى» وجَمْعَها في كتاب» وأنَا 
0 القلىو 0 0 لد ا 00 --0 5 ين 


الأسرارٍ يقيناء فوعدثُ خجلا وانصياعاً بالكتابة عن علاّمة الزمن» وشيخ 
العصر والمصرء سائلاً المولئ العظيم أن يقيّني العثارء وأن يُعينني» وأن 
يَفِيضَ عليَ من بركاته حتى أبين المقصود. وأن أوفيَ حقٌّ مَنْ أذكرةُ من 


0-7 
د ات اهس 


إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير 


وقل وضعتث بعض الصور القق تفيل الدكرئ الى قلوب المحييةء 
وتغرس في النفوس روعة المشاهلة للا شقينن . ولنذ لتضفي على الكتاب 
عاك القارى لمم 


تَشَأْ شيخ العلم والعلماء» وحافظٌ الديار الشامية «الشيخٌ محمود بن 
قاسم بعيون الرنكوسي» الحنفيٌ مذهبأء النقشبنديٌ مشربأء في بلدة 
رنكوس» وهي من قرئ الشام» تبعد عن دمشق حَوَالئْ خمسة وأربعين 
كيلومتراً من الشمال الشرقي» مِنْ أب اسم قاسم وأمٌّ اسمها فاطمة. 

وقد اشتهر بالرنكوسي نسبةً إلى بلده التى منها أصلّ أجداذه. 

فمنذ ولادته سنة (379١ه‏ - ١٠191م)‏ عَمَّرَهُ والدهٌ بعنايتو» حيثٌ 
تفتحث عيناهً على بيت ملىة صفاء» وإيماناً وديئاً. 

وما أن أَبْصَرَ نور الحياة» ويسقث أزاهيدة» حتى توفيث أمّه وله من 
العمر سنتان. وكان فى مقتبل صِبَاهُ ذكياًء فطناً ذو انتباه» بقلب بالصفاء 
مَْشَيكَ ورأي سديدٍ»ء ومسلك رشيد» إذ كان تمن هوا وكذك لا يحمل فى 
قلبه غلاً ولا بَخِيضًاً. 

فلم يَكْبُ كبوةً على عادة الشبانِء ولم يَخْط خطوة رَلَّةٍ كعادة 
الركبان» بل كانَ حفظ الله يحوطه كالسوار بالمعصم» يسيرٌ بروعة ملحوظةٍ 
فيها التوفيقٌ والصفاء كأنّه ملهيٌء ووالدهٌ «الشيخ قاسم بعيون» - رحمه الله - 
يحبٌ العلمّ وأهلهء ويحمل في طيّاتٍ قلبهِ لهَفاً فيه سدٌ من الله تعالى» 


١و‎ 


بن يكونّ ولدهٌُ «محمود) من العلماءٍ العاملين ومن الأولياءٍ العارفين» وكان 
حر البدداا وي السكول الريو يه رأى من هَالَةٍ رائعةٍ مضيئةٍ في حالةٍ 
صِغره» ولِمًا رأى بِينَ عينيه الوقادتينٍ ذكاءً 0 

ولمًّا شعرَ شعورٌ إحساس وواقع وأن ولدَهُ «محمودا يأ ويَشْتٌ 
ل في كل جيل وقبيلء ولله دَرٌ هذا الوالد رحمه الله الذي 
تفوس بائنهِ بفراسةٍ المؤمن الذي ينظرٌ بنورٍ الله حين وقعث فَرَاسِتُه موقعهاء 
ووافقث تقاديرٌ المولى الكريمء ا مُحْدَتٌ مُلْهَمٌ كنبيانا عمو بن 
الخطاب صاحب «الموافقات»» فكانَ أنْ حَمَلَهُ على مَرْكَبِ الصدق 
والأملء وطارٌ به من غيرٍ جناح إلى دارٍ الحديث الأشرفية في دمشقّ 
العصرونية سنة ١197م‏ تقريباً 7 بِينَ يدي الولي العارف بالله تعالى 
محدث الدنيا «الشيخ بدر الدين الحسني» رضي الله عنه وهناكَ المفاجأةٌ 
الكبرى والكرامة العظمى» والتخصصيُ الإللهي» والإكرامٌ الرتاني» حيتٌ 
ا والدهٌ الشيخ قائلاً: «يا شيخ بدر الدين لقد أتيثُ بولدي «محمود» حتى 
بوم عند العلوم الشرعية والديده ايكون من العلماء» فقال «الشيخ بدر 
الدة وسنه الله كيد أن تعرافقي على متحموة وأنا كنك أرييه وهو في 
صلب جّدها. ما شاء اللةء لله دوك يَا شيخ بدر الدين فأنت صاحبُ الس 
الفويٌ المتين» . 

فهنا امتلاأآتث مآقي والد ا م باردة دلالة على الفرح والسووو 
وتدحرجث على خديه حتى اخضلَتٌ لحيتةٌ بالدموع البداقة الفْرحة فكانيا 
مويك الللاتنا كلما كنيف 

بدرٌ الدّجئ شمسُ الضياء اجتمّعا بَارِعَةٌ الدنيا بنور لَّمَعَا 
0 كينا رحمه الله منْ نعومة اللقارة وفي زهرة ربيعه يتلقئ 


لبا 2 


العلوم يا ووعاؤه طاهة طيب ١»‏ ومعيئه عَذْتٌ لم لكدره الدلاء. فكان 


١١ 


كما قال: كنت أشعدٌ يومَدَاك وكأنّ العلوم أرتَشْفْها ارتشافاًء واستوعبها 
استيعاباً» وقد رزقني المولئ قوةً على المطالعةء وبديهية على فهم المسائل 
وقدرة عن التحنظ لقان ْ 

ولجنا سالتة مزه عم طريكة سليهة اللعفظ :المقووعيق كنت الجد مفقه 
في حفظ ألفية ابن مالك» فأرشدني يومّها إلى طريقةٍ سَلِسَةٍ رائعةٍ للحفظ. 
فقلثُ بأدب مسترشداً ومستوضحاً: كيف حفظت الألفية يا مولانا فقال: 
قد حفظتّها في عشرة أيام على التمام والكمال: حيثُ كنت أحفظ كلَّ يوم 
مائة بيت منهاء ؤكان بهذا كله قرسا غمليا توسيفا لنا لهذ اليكة على 
الحفظ والدرس فأكرمني المولئ تعالى بحفظها. 

وكان «الشيمح بدر الدين» رحمه الله تعالى يولي «الشيخ محمود' 
رحمه اللهء اهتماماً خاصاً وعنايةً فائقة» ويراقبّه عن كَتَبِء وتعهدة دوماً 
واستمراراً» وكان يلحظة برقيق توجيهاته ويتحفة بكريم إرشاداته حتى أضحئ 
من أوائل الخصوصيات» لِمًا كَمَُ فيه من شمائل النباهةٍ والقَطانةٍ والصفات . 

وكان يقول له: «يا محمود سأَتَمْرَعٌ لك حتى تَكَمُلَ» تفرع كمال ورقةٍ 
وعلم وأدب ولق ووفاءِ ومتانةٍ وتمكين وثبات ورفق ويقينٍ» وأمثال 
«الشيخ ندر الدين» .زتحمة الله الذئ تلقن علية اكد :من الغلماء: وأهل 
المعرفة» إِنْ صدرث منه هذه العبارة الموعودة» فهذا يدل دلالةً لا ختمل 
الشكء» أنه رأى فيه علامات ومشاهدات وإشارات وصفات يَذَا له أنها 
تتّى عن سد قَدبَ أَنَْ يظهرَ ونور عظيم فيه العلمٌ والمعرفةٌ قد حانَ أوان ‏ 
خروجه وظهوره. 

ويذا «الفيخ ,رضن الله اقنه: مميرته» العلمية: والأخلؤقة والصوكة 
يتلنّاها من المعينٍ الصافي والنبع الوافي وما زالت تَنْهلٌ عليه مُزْن الخيرات 
والتجليات . 


١ 


وقد أكرّمٌ الله تعالئ شيخنا رحمه الله بسيدة فاضلة (آمنة ياسين) 
كانت شكال: الووضة الضالخة التو التفكة » فقن كتاركته بحيات المقلة صخرا 
نهدا بو در جا معني فقوا القاوة وو رخات عم افون اريعاة مله 
وأحمد» وبهاءء» ومروان. 

ومن الإناث أربعة: سكينة» ونجاح» حرق 16 اسم 


وقد أسبل المولى تعالئ عليهم وابل ستره وعمّهم ببركته. 


1١ 


كان لبكتاتريعية اللنتيان. خالقيز انوره بيالطها ساسكا ا : 
مُقْتَِسنٌ ومهابةٌ لا تلتّبسء» يحوطه الوقارٌء طويلٌ القامةِ ممشوقهاء مستدير 
الوجه 000 رأسة ذو شعر كثيف» يحلقةٌ على السّبَّةِ دوماً قدوةً بصاحب 
السْئَةِ ومشايخة الأخيار”'» الناظرُ إليه يحكم أنَّ بِينَ الشعرة والأخرى نوراً 
جاتعياة كهنلال. كذ انتضفت كدر اشح هها ريداق" متفافية :وبانزة » عيناه لقعا 
ذكاء بلونهما العجيب» يعلوهما نظارةٌ سميكةٌ تحكي قراءةً للدهرٍ طويلة 
ذو جبهةٍ عريضةٍ وواضحة كأنّه كتب عليها علومٌ الأرض والسماء» ذو لحية 
معتدلة الكثافة جمعت الكثير منّ الشيب كلما تقدّم به السنعٌ أجمل ما رأر- 
ليرا نظف خيابة كر فيه سد عرفكاة- بشيث الوقان والاعلاق» فكو 


١ 
١ 6) 


)١(‏ كان حلاقه الخاص صهره زوج ابنته الشيخ أبو مصطفى السيد محمد عربي 
الحلاق عافاه الله وكنت أتحيّن وقتَ حلق شعره رضى الله عنه حتى جمعت 
عقا من أوصيت أن مبعل فى كن إق شاء :الله تبالرة.. 
وخلال كتابتي هذا الموضوع أَنبئثُ أنَّ المتيّة قد أدركته وذلك عصر يوم الأربعاء 
الواقع في ١7‏ شوال ١517‏ ه الموافق ١9‏ شباط 1١991‏ م. 
وقد شاركنا في جنازته التي كانت تحفها الرحمة» وذلك بصحبة أصحاب الفضيلة 
الشيخ «حسين حسن صعبيه») الشيخ ااهشام خليفة» الشيخ الاميحمود سعدا والشيخ 
«عبد الله الشعار» ولفيف من علماء دمشق وجمٌّ غفير من المريدين والمحبّين. 
رحمه الله. 


1١: 


بشكل خنجري على نسق شيوخه حباً وكرامة بهم تزيذٌ عن قبضه. 

أنفهُ دقيقٌ مستو غير أقنى ذو خلقةٍ نَدِيَةٍ وطَلَّةٍ بهية» شارباهُ عريضانٍ 
يحمهما على الست النبوية» واسعٌ القّمِ ضليعُةُ» تتناسق الكلماثُ فيه وتخرج 
كسبيكة ذهبيّة إذا تكلم تكلم يكل فمد مستوعبا قلب مخايليه وجافباء لم 
تتساقط أسنانة رَعْمّ كبّرٍ سنه» بل ترى اللوامع منبثقةً من بين ثناياةٌ إذا 
نطقء خحدَاة أَنْيْلَةٌ يكسومُما لون يميلُ إلى الزّهْرَةِ يبدو ظاهرمُما أحسنٌ ما 
رأث العيونٌ من الرمانٍ الملوّح والتّفاح الندي مشرقٌ الصورة واضحهها 
جلثهاء مفسرةٌ على أكمّل خِلْقَة كتفاهُ عاديانِ كقلعةٍ تماسكث أَطْرافُهاء 
مستوي البطن والصدوي عادة أولياءٍ الله تعالى» أمّا راحتَاةُ فقد صَفْنَا 
تلمسآً وتعؤمة ورقة من أجمل ما لمسث يداك فهها! اش لوده مق القطقة 
ع من الحريرء وكم مِنْ مرة لمسنا راحتيه وكأنّ الذنيا ععيوات. ٠‏ اذا 
بحذافيرها. 

عيك كاي فين بوانحيها ميكا دور ا عا غير سد لبن أضتايةة 
دقيقةٌ إلى الطول أقرتُ يتناس رباتي غريب عجيب: 

وناقاة وكدنام غير “لكان لحم : يمشي مشي الوئيد الهادئ مكنا 
ل ل ا 

أمَا سمعٌةٌ ونظَرُه فقد كانَ صحيحٌ السمع مضيئةٌ يستعينٌ بالنظّارة على 
إصوءه متوسط البنية إلى الدقة أقربُ فصيح اللسانٍ بالنطق واضحاً وبالبيان 
مفصحاًء شجيّ الصوت قويّةُ حادٌ الذكاءِ وقاداًء جليلدٌ ذو مهابةٍ زادّه كبه 
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عقا ويخلما وسكريا لأسا رما دولا تضاهئ» بؤوادة المولى أن القى «محةة 
في قلوب الناس ونالَ القبول عندهم حتى أنَّ الناظرَ إليه لأول وَهْلَةٍ يغدق 
حب في قلبه ويرنو نظرُ المودّة إلى سره فيعشقةٌ عِشقاً لا يُوصفهء بَيْدَ أن 
المستمعَ إليه الواعيّ لا يتمالك نفسّةٌ إلا ويراها تنجذبُ إليه محبة وإكراماً 
واتكراما . 

ومَرَدٌ هذا كله أنه قد خَبِرَ الناسَ وحاكاهم محاكاةً الخبير العالم 
العارفب» حيثٌ اكتملث فيه معاني الإرشادٍ والتوجيه. 


ع ه 
٠‏ 


ومِنْ أرقىل صفاته وأكمل سماته أَنّهُ كانّ من طَبْعِهِ أنْ يحسنّ لِمنْ 
يُسيغ» ويتجاوزٌ عمّن بَلَعَهُ عنه مقولةٌ أو كلام. 

كاظماً للغيظٍ كاتمّةُء لا يُظْهِرُ علامات الغضب اعتباطاًء بل من 
النوادر القليلةٍ أنْ تراه غاضباًء حيث أُوتِيَ قدرةً على استيعاب الأعطافف 
كرماً من خفيٌ الألطاف . 

يُظهِرٌ البشاشّة والفرخ» وتعلوة بسمةٌ رقيقةٌ ناعمة من غير صوت . 

ويا أطية العوو عد الشداكن تعلنها نا توتوجيها : 

ويستعينٌ على النوائب والصروفب وما أكثرهاء بالصبرٍ والسلوانٍ 


1 


والذكرٍ والصلاة والإيمان الراسخ بقضاءٍ الربٌ الجليل» مَنْ رآهُ يحكم أنه 
يزداد تواضعاً مع عزةٍ مستمرةء ولم َزْددْ ناظرةٌ منه إلا مهابةٌ وتقدير 
والحتوانا 15 دو ركد :فر قفا زنياه علي هر الماة أو مره 

كل هذا مع تواضع ملموس» وأخلاق رضيةٍ طيبة» قد سَلكَهُ المولى 
عنَّ وجل القطلة وصفاة الل ريده مع نظافةٍ في اللسانٍ والبيانِ» ذو رائحة 
طيبة من غير أن يَمَسسَ طيباً على عادة أولياءِ الله رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 


الا 


7و1 


كان رضي الله عنه شديدٌ الاعتناءِ بِمَلْبَسهِ ودثاره وزماله» وكلّ ما 

فعن جمالٍ عمامته البيضاء التي فيها الصفاءٌ والوفاء حَدَتْ ولا حرج» 
رك كان ل وزعها عن زاهنة إل نادراً تعاوها المهابة في رصانتهاء 
وتحكي العزة في عليائهاء لأنَّ العمائم تيجانٌ العرب» هيئتُها متدرجةٌ في 
طياتها على نسق عِمَةٍ شيخه «الشيخ أبي الخير الميداني صاحب السر 
والمعاني» تَتَدَرّحُ بما يزيدٌ عن عشرة تدريجات ذات دوائر بتناسق تام 

ومرةً وضعتّها على رأسي بإذنه تبؤكاً فابتسم وأثنئ علي ثناة حسناء 
وطلبتُ منه الدعاءة فدعا لي دعوَةً تَحَقَقَتْ كرماً من الله أجدٌ حلاوتها في 
هيفات عمري وأيامي» وقد جَعَلَ لعمامته ميزةً في دقتها ورقتها وجمالٍ 
بياضها . 

أنَا عن لباسه الخارجي فقد تَجَمَلَ وشرف »وغلا بالملامسةٍ قماش 
وزذلة وتعي أنه لامى هذا الجبد الكريم. 

شونا ١‏ مطاف على لبانس اي أذ قلا لعيي ناوعا سوا لز 
النظافة والنضارةً قد تحولتا إلى هالةٍ عجيبةٍ حوله. دلالة على إيمانٍ عميق 
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حيثٌ النظافة من الإيمان. 
أما إذا أزاد خلعها لوضوءٍ أز لقذة خةة. أو إذا كا فئ مكان يقعضى 


خلعَ بشم كله" أو مقر جتاون غزه ”العا مرو عير ويطلة السائصية 


0-560 


وقد ذكرٌ لنا مرة حتى نحافظ على لباسنا وسمتناء ان شيخه «الشيخ 
بدر الدين الحسني» رضي الم عمال لكا اتحيود حك أن تعرفٌ كم 
عمد هذا الثوب الذي الْبَّسهُ؟ قال: الله أعلم. قال: خمس وخمسون سنةء 
ما شاء الله» وهنا يعقبُ الشيحٌ ويقولٌ: ثيابُ الأولياء لا تفتَى. 

أجل أيها القارىّ والمحب الكريم : 

ف كانكة ' انواك ‏ العوويم عتارة ممتوشد يا المريلوة: ظاهراء 
فإشاراتهم وحركاتهم أبلمٌ لتكونَ إرشاداً باطناً وظاهراًء إذ هي القدوةٌ إلى 
الكمال” 


وكذا قيل ربّ إشارةٍ أبلغ من عبارة. 
ومن إشارات وأقوالٍ وأفعالٍ شيخنا يقتدي المريدون المتقون 


المخلصون. 
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إِنَّ رسولّنا الأكرم كلِ كانَ من جملةٍ دعاءه الجميل الشريف قوله: 
«اللهم اجعل لي عينين هطالتين» وورد عنه أيضاً قوله: «عينان لن تمسّهما 
النارٌ عينٌ بكث من خشية الله وعينٌ باتث تحرس في سبيل الله»» وكذلكَ 
استعادً نبينا عليه الصلاة والسلام من جمود العين» وقال: «اللهمَ إن أعود 
بك من عين لا تدمع" . 

هذه المعاني كلّها تمكنث من قلب شيخنا رحمه الله واختلطث 
بروحه وقلبه وولَّدتْ في قرارة نفسهِ رقةً وصفاء وشفافيّةَ تكادٌ لا توجد عند 
البعض الذِينَ نالوا الخصوصية العظمى من المولى تعالى» ولو رأيتَ تلك 
الدموع التي تخرجٌ من مآقي شيخناء وتتدحرج على صفحات خذيه 
ووّمَضَاتِ وجهه فتضفي عليها إشراقاً مضيئاً ولمعاناً فريداً لقلتَ إنها حباث 
لؤلو خرج من أصدافه يحكي بحقٌّ صفاء الجوى» وصدق القلب» ونضارة 
النية» وحسنَ الطويةء» تسقط دموعٌ الخشية من عينيه لترسمّ على حَْدَهِ 

الأزهر خطين يلمعان ثناء وبهاءة» وهذا علامة على رقةٍ أحاسيسه الصادقة 
الصافية في درْبهِ الطويل في عبادته لريّه وخشوعهٍ له. 


نرئة ركاب لله تقال 


ولكك رتاس ييه الله - قوةً هائلةً ومتانةً رائعةً فى حافظته وذاكرته 
ليس لها مثيل ولا نظيرء في كل جيل وقبيل» فقد هوئ كتاب الله تعالى 
فى قلبه حفظاء وفى ذهنه تفسيراً واستنباطاً» وفى عقله تفكراً وعبرةٌ 
ولطالما كان يترنّمُ تالياً لآيةِ فيها داعي البكاءٍ والتفكّرء فيستلهمُ منها كلّ 
معاني الوجودء وهيفات التطلعات» ونوابعَ السلامة» علماً وعملاٌ» وسوابمٌ 
نعم إفضالاً وكرماً عظيماً من المولى الكريم عليه/فيتحقق يقينآً بأسرارٍ تلك 
الآيات الباهرات فتراهُ عندها يشرقٌ بكاء مستمراً وكأنّهُ نبعٌ لا ينضبُ» وبح 
لا تقف أمواجة» ومَّنْ مثلةُ في تلك الصفات وروائع السمات؟ وهذا الحُلّق 
لا يكنيت اكعبانا ول“ لوقا المرغ عق عدن كنس ذا عو تخصيص هد 
لعز لى القتين ١‏ تيقد ب شيف بون قا 
فيك أن الشيخ رحمه الله احديييت فيه عدة عوامل» ومجموعة من 
الأسبات :نال مق جوانيا هده النكقبة الكره» الأنهووة أن المعوقة غلن 
قَدَرٍ المعونة» وعلى قَدْرٍ أَهْل العزم تأتي العزائمٌء فاتفقث فيه جل هذه 
المعاني» فوافق تخصيص المولئ تعالى له حتى وصل إلى درجة اليقين» 
والتطلع العيةه لماحم امن روا المدرق والعباد . 


د" 


ومدةٌ إكرام المولئ لنا.ملازمة شيخنا نرتشفُ من علوميه ومعارفه 
طيلةً سبع سنوات في دمشقّ نحضدٌ خلالها مجالسَّةُ وأذكارةٌ ودروسّة 
ومواعظة لم يخل درمن مطلقاً من دمعات الخشوع وومضات التقوئ إلا 
وتَرْسُمٌ على خديه الكريمين تلك الدموعٌ حكايات الصالحينَ وروضّ 
المحبين الصادقين. 
وَلكْن كان مه يخرج خشوعاً لله ومهابة» فلقد كان أدياً وفإرشادا 
لين لماه 


فا 


للمحبةٍ علاماتٌ تظهر على الجوارح» وسماثٌ تبدو على الملامح 
ولا كرون المكت ادها إل إذا يدت .فتة خلا فاك غرة تمعطتتة ودلائل 

جارك الس اجر ير ا خرصي لز و ارم 1 
تنوعت العلامات» وتعددت السمات وكثرت الدلائل» فأعلاها وأشرفها 
وأرفعُها وأرقاهاء أن يبذلَ المّحِبتٌ جزءاً من قلبه وقسماً من روحه ولم يكن 
أدلٌ من ذلك إلا تلك الدموع الصادقةٌ الصافيةٌ والحياةٌ النوعية الراقية 
المنهمرة. 

01 الت مسف رخمة. (الله لننا يشم الذيق مدتحوة اللو 
والمعرفة والنورٌ والإيمان واستفاد من إخلاصهم وتوجيههم كان كثيرٌ 
البكاء» فإذا مرّ على لسانه ذكرٌ شيخه محدث الدنيا «الشيخ بدر الدين 
الحسني» رحمه الله الذي ارتشف منة نوادر الحكم» وزيّته بلوامع العلوم 
وسواطع المعرفة» كان بكاؤة أكثر فأكثرء وكذلك يكثر بكاؤهُ لتذكر من عاش 
معه ومكثٌ واستفاد منه أكثر فأكثر وهو «الشيخ أبو الخير الميداني» صاحب 
لقي والمعاني رضي الله عنه . 

ومرة أكثرث النظرٌ إليه وتمعنث بتقاسيم وجهه عند البكاء فرأيتُ 
كاذ اللضار اكرها اق متحت ني وبنيه وكين تا نوو الأركري جات ال 
أشدّ ضوءاً من القمر ليله البدرء فإذا ما سَكَنَ بكاؤهُ عاد إلى طبيعته الأول 


ذا 


وهيئته المألوفة والمعروفة. 

ومّةٌ نظرثُ إليه أراقبُ تدحرج الدمعات من عينيه لما ذكر شيوحَه 
الكرام فرأيتُ الدمعَ ينفرُ ويسقطٌ من مآقيه تَفْراً حتى يصيب زجاج نظارَتَئِه 
كتساقطٍ مطر على زجاج فيصيب أرجاءه وجواتبَةُ فلم يكن منه إلا ونزع 
لقلا وعد تعنها يعم ها اأصابها مزح موز الإخلاص والمحيّة. 

أروني رجلاً محبّاً ا مثل ما أوتىّ الشيخح محبة» أروني مخلصاً 
51 إماذفة جود مكل ما أحاة مده كفده دكا وإخلكض] وففة ووفك 
أينَ الذينَ سلكوا هذه المعاني؟ رحلوا وخَلَّهُوا جلّ المعاني. 
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لكل أجل كتاب». ودوامٌ الحالٍ من المحال» ولأمرٍ َدَّره المول 
تعالى وقضاه ولإظهار برّه لوالده رحمه الله» ولبيانٍ صبره ولبسط وفائه 
توفى الله تعالى والدة شيخنا حتى أصبح وحيداً خالياً من حنانٍ الأمّ 
ورقتهاء وتمدٌ الأيامُ ويتروجٌ والدهُ بامرأة أخرئ» فتقلبُ له ظهرٌ المِجَنٌ 
ودود حكها: المرارة الضفلة وتيالة بالصفع مرة والضرب أخرى » وذلك 
بوجودٍ والدهء وهو يتحمل صَبْراً ومرارة حتى لا يَعكرٌ حياة واليه الزوجية 
لكان قوم ولاه كاليكنة سا عنما ل د منت 

وتمضي السنون العجافٌ ويصبرُ على ما يُلاقي من إجحافي إلى أن 
أدركث والدّه المنيةٌ ويفارق الدنياء فما كانَ من شيخنا وهو في سن الشباب 
إل أن يُظهر محامد أخلاقه المرضية بَراً بوالده ووفاء له فيغدقٌ على زوجة 
أبيه كرماً وعطفاً وعفواً مده حياتها حتى بَانَ لها خطأ ما كانث تقوم به 
فاستغفرت المولئ وتابث إليه» وما زالَ الشيخٌ رحمه الله يوالي إفضاله 
وإكرامّةُ عليها إلى أن لاقت المولى تعالى وقد أحسنّ رفادتها وأكرمَ 
وفادتها . 

فقد تحلئ بالصبر على توالي الدهر كعادة الأولياء» فكان صابراًء 
صادقاً وقد تجمّل بالبرَ لوالده الذي أحبه فكان برَاً له وقد تعالى بالوفاء 
لزوجة أبيه بعد وفاته فكان وفياً رضي الله عنه. 
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قتوعنا لعن العاناوق رمه اأعلوق قري قرم 1ل باس 
0 5 007 تر 000 
قال رسول الله يِه : أحسين إلى المييء فإن المسيء تكفيه إساءته) . 


ا 


الكرمٌ صفةٌ كريمة من صفات النفوس التى رَقّتْ حواشيهاء وعَلَتْ 
معانيهاء يهديه الله لمن يشاء» ويولدٌ في قلبه وجوارحه روعة البذلٍ 
والعطاء.» فييجود ديمع ويكرم ويعطي » وكلما أعطى أعغطاة الله وكلما 
أنفق أنفق الله عليه. 

وكان شيحنا رحمه الله تعالى من هذا النوع النادر من أهل العطاء 
والكرم.» حتى غدت الدنيا لا وزن لها فى قلبه» بل كلما أقبلت إليه أَدْيَرَ 
عنها وجعلها في كنف قضاء الحوائج وتيسير العسيرء وقضاءٍ ديونٍ 
القاصدين» وتفريج كَرْيٍَ المكروبين» وليس أحد من تلاميذه رضي الله عنه 
إلا واكتسب من هذا الخلق الندي. 

فقن كان موادا كرريها ميا نويا كيرت لواف وال انه نا لمن 
صاحبٌ حاجةٍ إلا وقضيث حاجتةء عمدة الكرماءء وعميدَ المتصوفين 
النبلاء, فد كان يكرم بعضَّ جماعته بمالٍ جزيل» مرةً لنفسهء ومرة لمدقَةُ 
على طلبته. ولم يحضر عنذه تسق لذ واد سس اس و 
اشتّهر بالكرم, باسط اليد الخيرة الطيبةقء حتى عم خيرّهُ وبر وعطاؤه 
القريبَ والبعيد. 


لعن “عونا انقو لي :أله كان يكرمٌ الكثير من الخواص والطلاب 


يف 


المقربين» لنظره الثاقب بهمء يكرمهُم بشراء مساكن لهمء ستراً لعائلاتهم 
وصوناً لوجوههم وكفاً لأيديهم. وفي غابر الزمن واليد قليلة والنفسسٌ زاكية 
يجهدٌ شيخنا رحمه الله في حال صباه ويعمل شهراً بكد يمينه وعرق جبينه 
ليوفر بعض المال من نفقات عائلته المتواضعة ليشتري كتاب فقه - حاشية 
ابن عابدين - ويبدأ بمطالعتها على نسق مألوف وأمر معروف» ومن كان 
الكرم لهُ عادة فإنه لا يخبو حتى لا يتحرك قلبه لأمر من أُمورٍ الدنيا مطلقاً. 
فيأتي أحد الطلَبة والدّارسِينَ للفقه ويطلّب الحاشية من شيخنا فما كان منُ إلا 
أنْ قدّمها له طيبة بها نفسه راضياً بذلك قلبه وهذه سماثُ وصفات الكرماء في 
الدنيا والنبلاء في الآخرة إذ السخي قريب من الجنة بعيد من النار كما ورد. 

لفك 4 بوبه اللدد بهذ افكلن: الذاى الملد الكو من اسمية 
لي وانارت برأقات السو عله اندي اللارض عقوا 
مع التسليم بِأنّه صار سجيةً من سجاياة» وطبيعة ركبث به» واختلط 
بمجامع حواسه وأحاسيسه كما يختلط الماء بالعود الأخضرء ومَرَدٌ هذا 
النني ا تعصيطة «البى.راناق وذ علق <تللقه ما انه من عليه 
«للشيخ أبو الخير الميداني» رضي الله عنه صاحب الرقة والمعاني 
فقول العف :دز قم حم اله 

2 الأبضاز بهذوته .وسكت إذا تفعدتة” ازذافك: الأبصضاد البهاراً 
ودهشة لِحُلْو حديثهء كأنّمَا يخرْجُ من فَمِهِ نورٌ ولؤلوٌ دري نادر. 

طاهرٌ الكفٌ نظيفة نقبيٌ الذمّةٍ دقيقهاء لم يكتسب إثمآء ولم يقترف 
شُبَْةَ اد الورعٌ الذي كان يترنّمُ به والدهرُ الذي كان يتحلّئ بهء أنْ يَأكل 
مِنْ عمل يده مشاركةً مع زوجته بادىّ أمره. حيث عمل «قشاش» للكراسي 
على دراهم معدودةٍ وضاء اذ كف اعدو رويد واولا فق الحراء: 

وقد أجمعَ أهلّ الشام على وَرَعِهِ وتخلقه بتلكَ الصفات الحميدة الطيّبٍَ . 
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فقد حدثني أخي ومولاي «الشيخ حسين حسن صعبيه؛ خبراً عن 
شييخنا رحمه الله تعالى بقصةٍ حصلث وذلك أنَّ «الشيخ أبا الخير الميداني» 
صاحب السر والمعاني رحمه الله سافرٌ يوماً إلى مصرّ لمهمةٍ علميّ» ولكنة 
مكت مدةً من الزمن غير يسيرة ثم عادٌ إلى دمشق متوجهاً إلى بيته الذي 
جلكة تطرق النات شتت ببات: متزله ود عريك لاليغرفة فة» ماله عن 
سبب وجوده في منزله. فقال الرجل: عجباً منت" | امتكرينة: ودفيت مله 
وتسألني عن سبب وجودي؟! قال: ممّن اشتريته؟!» قال: من فلان وهو 
أخ «الشيخ أبي الخير الميداني» صاحب السر والمعاني فتبين أنَّ أخاه قد باع 
البيت دونَ معرفةٍ الشيخ وإذنه» فما كان منهُ إلا أنَهُ أوضع للرجل حاجتة 
العبروزنية تنيت فاغطاء ما لدفكة بوزآذةة: مشوعالرخل م البيكه وغاة النينث 
إلى الشيخ» ولم يذكز لأخيه شيئاً من ذلك ولا عاتبةٌ في أمره مطلقاً حتى 
توفي رحمه الله تعالى. 


اح 


وشيخنا رحمه الله كان يَحسن إلى الناس جميعاً صغيرهم وكبيرهم» 
ع :إلى علينك انك كاف يرسل السدقاك إلن.من سىء إلبه تالنا لعلريهيب 

وكمْ من مرة صالمحَ عن كثيرمن الناس بمالهء وإذا اقتضت الحاجة 
يرهن الثمينَ مما يملكُ» وربما استدانَ لسدّ حاجاتهم وجبراً لخاطرهم 
وكان يقول: يا أبنائي ما عَبِدَ الله تعالى بعد الإيمانٍ بأحسن من جَبْرٍ 
الخواطر» وسمعت منه أكثرٌَ من مرةٍ يقول: ويترنم بهذا الحديث: «مَنْ قطع 
رجاءً من ارتجاءٌ قطمٌ اللهُ رجاءَهٌ ولم يدخِلةُ الجنة». 

أنَا إحسانه للأرحام والجيرانٍ وأبنائهم فَحَدَّتْ وَلآ حَرَجء فقد كان 
يوسع عليهم . ويجبز كسرهم» ويعينٌ محتاجهم . سد دين مذينهم » حتى 
فاق الكبارٌ من الكرماء» وفاق أهلّ البذلٍ والعطاءء فحاتم الطائي لو كان 

كل هذا في إخفاءٍ بالغ وستر لما يصنعْةٌ من غير إظهارٍ بعيداً عن 
الرياء والشهرة: 

وقد اكتسب شِيحُنا هذا الحُلُّق من شيخه «الشيخ أبي الخير الميداني» 
ناح النيز والمعات اكش عنه لفاس لأ ايعائل فن الديا اذا 


وو 


أذب فى | قاع 
واب في م ووقاء 
عد الزيارة 
وقد حدثنا شيحُنا رحمه الله أنَّ «الشيخ أبا الخير الميداني» صاحب 
السر والمعاني زارَهُ في مكانٍ سكنه - حيث كان الشيخٌ كما ذكرٌ يسكنُ في 
منطقةٍ «جوبر» خارج دمشق - فقد أتى يزوره ويحملٌ الكثير من اللوازم 
والحاجات مما لذ وطاتء حتى ملكت الشيع الحَيْرَةُ وعَمَّهُ الخجلٌ. 
رئيسٌ رابطة العلماء في البلاد الشامية يحمل بكلتا يديه حوائج ويقدمها له. 
يقول شيحُنا رحمه الله يومها جلسَ عندي الشيخ أبو الخير برهةً من 
الزمنٍ غير يسيرة » وسألني عن حالي وأحوالي» وحدثني بحسن السيرة» 
إلى أن ودعني وداعَ المشتاقين المحبين» ولم تسغني الأرضٌ برَحبهاء لما 
لهذه الزيار من وقع عظيم في قلبي ونفسيء. زد على ذلك أنه في اليوم 
التالي» ذهبث إلى ذكانٍ البقالٍ «السمان» لكي أدفمَ له ما استدنثُ منهُ خلال 
الشهرٍ من حوائجَ فقال لي: أمس أتئ الشيخٌ الجليلٌ الذي زاركَ ودفعَ 
الحساب كله عنك» وظننثٌ أنه أخبرك بذلك» قال: الشيخ!! ولم يخبزني 
الشيخ بو الخير بذلك أبدا إلا أني 58 سألئة قال والدمع في عينيه وبعد 
أن وضع يدّه على ذقنه: هذه الذقن تخدم «محمود). رضي الله عنك يا 
شيخ أبا الخير يا صاحب الأدب والمحبة والوفاء والصدق. 


ص 


ولما ذكر لنا شيخنا رحمه الله هذه الحادثة الطيبة أعقبَهًا بحادثة 
تماثلها قال: كان الشيخ أحمد سويد العالمٌ الكبيد صاحبٌ كتاب الأصولء 
وكان قد حوى أربعين علماً بإتقانِ يدهشش بها العقول وأفهام الأنام في زيارة 
للولي الحسيب السيب «الشيخ محمد مكي الكتاني» رضي الله عنه. 

وطرقّ البات طارق» وفتح الباب الشيخ أحمد سويدء فإذا بعامل 
الكهرباء الذي يجمع ثمن فواتير الكهرباءء فأعطاءٌ فاتورة المنزل» فأوهم 
العامل أنه صاحبٌ المنزل فدفعها الشيخ سويد كلها وعادء ولم يَعْلَّمم الشيخ 
مكي بذلكء إلا بعد أن عاد العاملُ نفسُهُ في الشهر الذي يليه فأخبره 
بذلك . 

وهذا يدل على خَلن يلخ وكرم وفي ومحبّةٍ رائعةٍ تكاملث أوصافها 
واكقيلف بالخير أطرافها . 

رضي الله عنهم ونفعنا بأخلاقهم الكريمة التي يقتبسونها من زين 
الوجود والكرم سيدنا محمد عَيِل. 

من هذا القبيل كان يُرددٌ على مسامعنا قول «الشيخ أبي الخير 
الميداني» صاحب السر والمعاني: يا أبنائي ليس الولئٌ هو الذي يطيرٌ في 
الهواءٍ لأنَّ الطير يشاركّنا في ذلك» وليسَ الولييٌ هو الذي يسيدُ فوق الماءِ 
لأنَّ السمكَ يشاركّنا في ذلك» لكن الولئٌ هو الذي يصبرُ على أذى الناس . 

ويعقبٌ الشيخ رحمه الله ويقول: 

الصبرٌ يكونٌ بالعلم والمعرفةٍ والوقوفف على حقائق الناس ونفوسهم 
والتبخر في إستمالةٍ قلوبهم إلى طريق الخيرٍ والنورٍ والدينٍ والإيمان. 

يضيفُ ويذكد قصةً حصلت مع العارف بالله الشيخ محدث الدنيا 

«الشيخ بدر الدين الحسني») رضي الله عنه. 

وحاصلها: أن «الشيخ بدر الدين» رحمه الله على عادته الطيبة يعطي 


نض 


النصائح ويرشد إلى الفضائل. وينطق بالحكمة والحكم ففي يوم كان الشيخ 
يرافقه بعض الأحبّة في زيارة خارج دمشق» فقبل الخروج التفت إلى 
«الشيخ محمود الرنكوسي» رحمه الله وقال له: يا بنيْ من خاف الله خاف 
منه كل شيء» ومن لم يَخَف الله خوّف الله منه كل شيء. 

وشيخنا لم يستغرب من ذلك إذ للشيخ بدر الدين كرامات جليلة 
كثيرة. ويصل الركب إلى الموضع المقصودء بستان فيه كثرة من الأشجار 
والخضرة»ء ويهجم اثنان من الكلاب الضارية ويتوجهان إلى الشيخ فلم 
يلتفت» ولم يتأثر. يقول شيخنا لقد اهترّ قلبي ولكني مطمئن بمصاحبة 
الدرع المتين» فإذا بالشيخ يلتفت ويخاطب الكلبين الضاريين ويقول: ألم 
يكف؟... فيهز كل منهما ذنبه ويعود وكأنه يعتذر فعلمت قيمة الكلام 


هه 


الطيب الذي أعطانيه في بداية هذه الرحلة الطيبة. 


0 


المحبةٌ الحقيقةٌ هي الميل بِالكلَيَةِ إلى الحبيب» والوقوفٌ عند رغباته 
المطلوبة» وتحقيقٌ إرادته المرغوبة» وكم كانت المحبةٌ الرقيقةٌ الخالصة 
توصل المُحِبٌ إلى المعالي من المدارجء وإلى الكنوز من الفضائل» 
والرففة امن الشتموح ,والنطاء. ١‏ 

وقل اكتملت" المحة لقبخكناء برصمة: الله كمال من جميع جوانيهاء 

ثبتث في قلوب جُلّ الناس» حتى أصِبَّع بقاوة اللاكذافة وفاج] فياك 

النبلاءء يقصدُ شاطئة كل صيادٍ ليروي ظمأة من جمال ما يتحلئ نه ونهز 
من لَمَع الصفات العظيمات. 

لفقل أله حَبَهَ القاصي والداني» والكبارٌ والصغارٌ والرؤساءٌ والعظماء. 
وقد نفذث محبثة إلى قلوبهم وأفئدتهمء فاغتئّمها للتواصّل والتودد 
والشفاعة والتوسط . 


2:5 


وقد كان رحمه الله يطلب ما دوماً إذا أردنا الذهاب إلى بلدنا لبنان 
أن نودعه حباً بالودّاع» وكرماً باللقاء»ء وكان كثيراً ما يضع في أيدينا 
مصاريف الذهاب والإياب» ونفقات الهدايا والعطايا. 

ويوصينا بِأنْ نحملَ بعض الأعطيات للأهل والأقارب ليغرس في 
قلوبنا التتحابب والتآلف والتقارب . 

وما من مرة ذهبنا برفقته لعيادة مريض» أو لزيارة أخ محبٌ ودودٍ إلا 
وقَبِلَ خروجه يسلّكٌ يدَهُ في جييه فيخرجٌ منها ظرفاً يحنو به على المريض أو 
المزُورٍ» فيضعٌ تحت وسادته بعضاً من المالٍ ستراً» أو على كَتَبْتِهِ حفظاً وحباً. 

لله دَوٌ الشيخ وما مَلَكَ من صفات الكرماءٍ وأهل المعروف» وأجمل 
شيءٍ في الحياة وأحيّة إلى النفوس ويُكسبها صفاء وهناء لا مثيل لهما أن 
يجودٌ المرءٌ بما يجودٌ به طيبةٌ به نفسه. راضياً به قلبه مُقَدّماً بما يقومٌ به من 
غير مفاخرة ولا مباهاة. 

يقول سيدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: افعل المعروفٌ 
مع أَهْلِهِ ومع غير أهلهء فإ كانْ أهلّهُ فبها ونعمت» وإنْ لم يكن أهلهُ فأنتَ 
أهله . 
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ذا 
لح 


عه العلمي ونيظرتة العلمية 
رضي الله عنه 


0 


/ 


كان شيحُنا رحمه الله تعالى محبّاً للعلم» ومطالعته» كثيرَ الدرس 
والمدارسة قد حفظٌ كتاب الله تعالى مع إتقانٍ تلاوتو بصوتٍ شجيّ» ونغم 
يداعبُ قلوب الطائعين فيستمطرهاء بكاء وخشوعاًء كما أنه حوئ علوم 
البق القبوية قبا عنة قت ديف إلا وعد نظر 5 خاضة يه فقيها لوذعتا 
خطياً تققد نويا ولقويا بارعا اضرلا بارززا» يلاغي جيانياً اناطقاً 
منطقياً مبدعاً» راوياً مفصلاً. قاضياً مبينآء شاعراً رقيقاً دقيقاء وأديباً كاتبا 
وباحثاً كرا ومفسراً رائعاً» وفلسفياً جامعاً.ء اجتماعياً ناجحاًء مؤرخاً 
نقاداء وصوفياً منيراً» فرضياً مثبتاً. 

جمعَ الكمالَ من أطرافه» واكتملث فيه أوصافة» وكان في كل ذلك 
مهفا عادلاً بطح المواضيع مان الطلة: :ونقز المسائل القواية بطوسية 
بارزة» وتجردٍ عن التعصب الأعمئ الذي ابتلئ به كثيرٌ من علماءء عصره 
ومصرهء وهذا الذي أهلكَ الكثرةً الكاثرة منهم» كان ميّالاً مع الحقٌّ 
الجلي» يدورٌ حيث دارء يُلقي دروسّه وتقريراته ومسائله معتمداً في ذلك 
على أمانةٍ النقل» فينسبٌ المسائلَ المقررة والقواعد إلى مصادرها الأصلية» 
وعراجها الرسمية». عض غلة الثلامية عند السفات التي عدت قليلة 
ونادرة في مجتمع رهيب. 

والداعي لذلك نبوغة العلمي؛ ورسوخة الفكري» ورصانتة الوئيدة» 


اذا 


وتوقد الذكاء من قلبه وعقله. حتى لممَ نجمُةُ وعم الملا شعاعٌ علمِهِ ونبعَ 
فضلّه وعلا شأنةُ» وتزاحمَ عند باب علمِه القاصدونٌ» وقصدهُ الأفاضلٌ 
المؤمنون» بمنارة توجيهيةٍ يسترشدونَ بها ولحل عويص المسائل والقضايا 
يتوافدون. 

وقد كان يطرحٌ المسائل الفقهية» والقواعد العلمية واللغوية 
الأصولية على مسامع التلاميذء فينخلها نخلاء حتى تدخلٌ قلوبهم 
وتستقَو في أذهانهمء وكثيراً ما كان يعيدٌ المسألة ويطلبُ من أحدٍ 
الحاضرين إعادتها وتكرارهاء وهذا نهجٌ فريدٌ وأسلوبٌ جديدٌ وسلوكٌ 
غريبٌ لغرس العلم في الأذهانٍ والنفوس حتى لا يبقئ في ذهن الطالب 
شاردةٌ ولا واردةٌ إلا وبيتها وفضّلّها ووضّحها وهذا نهح قلّ نظيرة 
وصحُب مثيلة. 

ولطالما كان يرفعٌ عن المسائل العلمية العويضة الأستارء: ويكقشف ما 
كان فيها من غوامضي الأسرارء حتى يوضح الجليّ ويُظهرَ الخفيّ» ويبيّنَ 
المُوَوّل ويزيلَ اللَّْسَ من المتشابه. 

وقد سألتة مرةً: يا مولانا هل تطالعٌ الدرسَ قبل تقريره؟!» وكانَ 
الدونن يومها فئ أضوك:الفقه قال يا ابي «أنا أطالغ ,خوية عق مرععا 
قبل قراءة الدرس . 

هذه أمانة العم وروعة التعليم حتى صدق من قال: (إن العالم 
كالشمعة يذوبٌ حتى ينيرَ دروب غيره» . 

وهذا كله جعله يفوق أقرائةٌ بكل تواضع وتقدم على خلانه من غير 
مازع حتى سمعث «الشيخ يحيئ العقاد» رحمه الله تعالى أكثر من مرة 
يقول: «الشيخ محمود فيه سرٌ شيوخه وقد فاق مشايحَة» . 


والشيخ العقاد عاصرَ الشيخين اللفسين «الشيخ بدر الدين الحسنى» و 


هذا 


«الشيخ أبو الخير الميداني» صاحب السر والمعاني الذي أخذ عنه الطريق. 

مع كل هذه الصفات الرفيعةٍ الرقيقة والعظيمة في نبراسها وتطلعاتهاء 
غَدَا الشيخ دائرة المعارف رأيته أشْبَهَ ما ون في عصرنا لت علميٌ 
عظيم في الحديث والفِقه واللغةٍ والتاريخ والعلوم, حتى أنَّ الناظرَ إليه 
ول : لل دَدُ الشيخ فقد حوئ بين ذُقْنيْ قلبه سراً عظيماً وعلماً غزيراً» 
والذي يَقَلِبُ الفكرٌ والعقلَ ويجولٌ في حياة الشيخ يجذ بيقين براعتة 
وروعتّة» ويحكم أَنَّهُ بحد من العلم خِضّم وقف العلماء بساحله ينظرونَ إلى 
كَثْرَةِ أمواج معارفه التي لا تهداً. حيث هي متواصلةٌ في العطاءء دائمة 
التدفق» 00 الغوصَ في بحره يجد فوائده منثورة وجواهره مأثورة. 

وما رأيث أحداً شيخاً أو شاباً رأى الشيحَ أو ذُكَرَ عندّه إلا وأبدئ 
إعجاباً ظاهراً وواضحاًء لما له من مَكَانةٍ علميّةٍ عالية المدى» وهذا كان 
بيّناً في أقواله وأفعاله وقد جممٌ مع ذلك كله الأمانة والتقوئ والورع» وقد 
أثنئ عليه أهل عصره ومصرهء حتى لَقَّبَ ب: «صدر المدرسين» وإمام 
المرشدين» وبقية السلف الصالحين» . 

وفي إحدى المرات كان يقررٌ مسألة لغوية لها بعض الفروع واستشهد 
بأبيات من ألفية ابن مالك رحمه الله: 

وصل أو افصل ها سلنيه وما 
أشبهه في كنته الخلف انتهئ 

فعجبث من قوة استحضاره وإتقانه وبراعته في تقرير هذه المسألة 
وغيرهاء وغزسها في القلب وفي النفس» سألتّهُ بعد انتهاءِ الدرس حيث كنا 
نجلسنُ» نقتبسنٌ من أنفاسه الطيبة صَيِّبَ المسائل العلمية: يا مولانا كيف 
حفظتم ألفية ابن مالكِ؟! قال: يا بتي أنا حفظتها في عشرة أيام. فتعجبثٌ 
وآمنثُ وصدقت» ولم أُبِدٍ أيّ جواب بل قلثُ سبحان الوهاب المكان» أدعٌ 


إن 


الله لي أن أحفظها. فدعا لي بدعوةٍ صالحةء وعلى مدئ الزمنٍ أكرمني 
المولى تعالى بحفظها مئّةّ وفضلاٌ فسبحان الله تعالى. 

زكتيراً ما كانك” تقض علدنا غبار الشبع: عدن الترس عض انظن. آله 
يقرأ عبارة الكتاب لنقائها وحسن سبكها وجودتهاء فإذا به تجودٌ بها قريحتة 
على عادته ويُضفي على الشرح شروحاًء يُقَعُذٌ قواعدها من أصولها وفروعها 
ويفصّل معانيها. 

فقد كان رحمه الله بحراً علمياً زاخراًء فذاً فقد رحل شيخ العلم 
الا 


م 


إن عُرضت عليه مسألةٌ أبانَ تفسيرها وييّنَ منقولّها ومعقولها وأدلتها 
فإن احتاجث إلى زيادةٍ بيانٍِ جَادٌّها لِدِقتها وطلبَ لها شاهداً إِنِ احتاجث» 
أو يقويها بِمَثَلٍ لُعَوِىّ إن اقتضّث ولطالما رَدّنا إلى أصول المباحثٍ 
وقواعدهاء ومِنْ حكمته العلمية العمليّة عدمٌ ترك مسألةٍ من غير توضيحها 
إِنْ أشكلث؛ وعدمٌ تجاوزها إن لم توضح كالشمس في رابعة النهارء» وقد 
دلق قوّةٌ على الإفهام» وقدرة على 0 كل إيهام» حتى غدث المسائل 
و اتوك بون ا 2 الأذهان» شك السام بذلك عليها خلال عرضها 
وسماعها وتبينها . 
وفي مجلس حضرتة وموقفب شهدتةُ حيث أتئ جماعةٌ اشتد الخلافٌ 
ف انديفي + وتاك لمان ى' أبروم مان لتقام كليو التق 
وإعادة ما تَقْدَقَ بعد وصل وبعدَ أن استوعبٌ يكوا ريحي اللداما أرادوا 
طَرْحَهُ وتجلئ له ما قصدوهء ووضحّ نتؤاليه فنادئ أحدّ الحاضرين مشيراً 
إليه أن يتناوّلَ من مكتبته كتاباء قائلاً: افتخ صفحة كذا واقرأ سطرَ كذاء 
ناذا المسالة دلج غات مم10 ير اعد قطعةٍ أرض من المقبرة لشارع 
المارّة عند سعتها وضيقه» ويجوز الحد فيه من الشارع للمقبرة عند سعته 
0 . 
ثم أوضح لهم هذا المفهومٌ وبيّنَ لهم كيف ينبغي أن يكونء فرَ 


0 
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العف 3 إن حصوابها" والعفوق: إن امتسابيا»:.خاضة بوآن «الشيالة نيراد 
لنياف قزية اعطه اأمكاتها لوك هذا المتفند:. وهذا يدل على 
استحضار عجيب لمسائل العلم وفروعهء ونادراً ما ترئ مَنْ يتحلئ بهذه 
المزايا العظيمة . 

وكان رحمه الله عجيباً فى استحضار الشواهدٍ الشعرية والأمثلةٍ 
النشريةء فقد عُلِمَتْ جلالتةُ فى فنون اللغةٍ والأدب» فاكتسبَ رقةً فى 
الألفاظ ورصانةً في المدح» وصفاءً في المعاني وجلالةً في الآلفاظء على 
0-6 وجه وأبدع أسلوب» حتى آضّ في دمشقٌ محج العلماء؛ وقبلة طلابٍ 
العلم الأوفياء» لما أسبغ الله عليه من أَصُناف العلوم وأنواع الفنون الشرعية. 

ولطالما كانث «دارٌ الحديث الأشرفية» فى حياته - وما زالت - تَعْصٌ 
بالوافدين أتمَّةٍ الهدئ والعلم للإفادة من ينابيعه والارتشاف من بحره. 

فتوليتةٌ التدريسَ والإقراء وإحياءة مجالس العلم والذكر واستمرارهاء كل 
ذلك فتسّ أمامّة رحمه الله البات على مصراعيه» وأفسح له المجالَ واسعاً خصيباً 
للبحث والعلم والتنقيب والاطلاع الدائِم» وحلّ ما يُطرِحٌ عليه من معضلات 
حيث يجدٌ لها حلولا علمية مقبولة» زد على ذلك المكتبة الثروة الكبيرة التي 
أتحفث بها دارٌ الحديث حتى آضث مرجعاً للعلم والعلماء والصالحين. 

وممًا حدا به نحو المعالي تلك الباقةٌ من الرفقاءٍ والكوكبة من العلماء 
الذين كانوا يلازمونَ شيحّهم رحمه الله تعالى أمثال: 

- الشيخ صالح فرفور. - الشيخ محمد البيطار وهو أكبرهم. 

- الشيخ حسن حبنكه . - الشيخ رفيق السباعي . 

- الشيخ عبد الكريم الرفاعى» وغيرهم من كبار العلاة 0 


)١(‏ انظر الدرر اللؤلؤية في النعوت البدرية بقلم شيخنا رحمه الله. 
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نبذة عن حياة 


الشيخ بدرالدين الحسني , 


ولد الشيخ الأكبر «بدر الدين الحسني» رحمه الله تعالى في دمشق 
سنة ١7717‏ ه وكانت ولادته في داره الملاصقة لدار الحديث الأشرفية التي 
كانت مقرّه ومقرٌ أتمّة الحديث الشريف . 

نشأ في حجر والده وقد أتمّ حفظ القرآن الكريم وتعلّم الكتابة وهو 
ابن سبع سنين ثم أخذ من مبادى العلوم. ولمّا توفي والده كان له من 
العمر اثنتا عشرة سنة فجلس في غرفة والده في دار الحديث الأشرفية يطالع 
الكتب ويحفظ المتون بأنواع الفنون وقد حفظ عشرين ألف بيت من متون 
العلم المختلفة وكان رحمه الله تعالى يحفظ غيباً كتب السئّة كلها. كان 
رحمه الله تعالى ورعاً متواضعاً كريم النفس حسن الأخلاق سهل المقابلة 
لقن الجا 

كان رحمه الله تعالى صمته فكراًء ونطقه ذكراًء وقوله عبرة وحكمةء 
صائم النهار قائم الليل كثير التنفل لا يفتر لسانه عن ذكر الله والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

كان رحمه الله ربغة من الرجال خفيف العارضين قليل شعر الوجه 
أصلع الجبهة - آية النجابة -. 
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كانت مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى تنوف الأربعين مؤلفاً قبل 
بلوغه العشرين من العمر ولو كانت له رغبة في التأليف لبلغت المئات. 

أما تلاميذه فيتعذر على الإنسان إحصاء مشاهيرهم فضلاً عن 
جميعهم. قال رحمه الله تعالى قبيل وفاته: السلام على أمة النبي كلل 
ونستغفر الله تعالى مما صدر منا حال وجودنا في الدنيا مع الأمة الإسلامية 
من التقصير في حقهم والإساءة إليهم بل في حق عموم الخلق . 

كان يقول كثيراً: يا حسرة على المسلمين من بعدناء ولو لم يكن 
الشيخ أهاكٌ لدفع البلاء عن الناس لما قال هذه الجملة. 

توفي رحمه الله تعالى صباح الجمعة في ١71‏ من شهر ربيع الأول 
نظ 188 تعد المواافق: اقنون حجري انيه :و"قة أت أولنا دول القطتب 
المدلهم وثلم الدين بوفاة المحدث الأكبر توافد الناس على داره ودار نجله 
فخامة الرئيس تاج الدين يشاطرونه وأهله الأسئ والأسف. 
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لقد بلغ رحمه الله من الفِقَهِ والعلم والمعرفةٍ المدئ» كأ 
اكتملث جوانيُةُ» وشمسٌ مضيئةٌ لأهل الأرض قاطبة . 

وإِنْ كانث قدرتهٌ على التحصيل والمطَالعَةٍ والرأي والمثابرة هي التي 
أوصلتة إلى هذه المراتب العلمية العالية إلا أنَّ كنات التوفيق الإللهي» 
والفيض الرتاني وكرم الله تعالى» قد ظهرث عليه لوامعه وبانث أركانه. 

إذ كان يحوطٌ ذلك كله إخلاصٌ الأداء العبادي والأداء العلمي» 
وذكاغ ونورٌ عقلي» ل روحيء كل هذا زادّه تمكيناً مما يحمل من تراث 
فقهئّ علميّ روحئّ ثريٌ فاق به أقرانة وخلاّنةُ. 

مع أنَّ وقتَهُ كان يذخدٌ بالعلماء الذين يتسابقونَ إلى ذرئ الكمال 
العليي والفقهي والروجيء فمنهم الهمامٌ في الفقه. والبارعٌ في اللغةء 
والمِعَنُ في الأحوال. 

فقد كانوا في غايةٍ الديانةٍ والتواضع والعلم والمسعئ في الطلب 
والورع» مما أعطى لزمنهم وضْعَاً ليكونوا من المبرّزين» حتى في حياة 
لمن عبان كان 1 اح مكنا رسيم الله بعالن. 

فقن "كان محيه: الله قال ساق نوكة علوي زافرةة ,تاوقو واقفة 
باهرة. حيث طلبّ العلوم ففارٌ بمنقولها ومعقولها حتى بلغ الغاية 


نَهُ هلال قل 
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القصوئ. وسر ذلك أنه كان يواصل القدومٌ والرواح إلى المشايخ في 
البواكر والعشاياء ويكثدُ من التردادٍ عليهمء ويطوي الأرض طيَّأَ متنقلاً في 
روضات علومهم. 
وكان من تمام نعمةٍ الله عليه (ومن أسباب تفوقه ونبوغه في العلوم 
والمعارف) رضاءٌ مشايخه عليه والسير بتوجيههم وإرشادهم. منظماً أمورّه 
وتيت اسابل 
١‏ - يحسنٌ استغلال وقته واغتنام الساعات . 
؟ - ينظم أيامه ولياليه مسق رقاها فا نو فوم 
* - لا يضيع ما يملك من الأوقات حيث الوقت أغلى من الذهب والفضة. 
؛ - شدّة همّته للمطالعة والقراءة والسماع والحفظ والاهتمام والعناية بما 
يدرسه. 
ه - مداومته على الأذكار والعبادات والأوراد وكثرة الصلاة على سيدنا 
وحفا "كينا "قبل ]ذا آر1ة الله" أفرا هنا اأسبانةة “قن امل غايه 
الأسناتة القن فى تعمة الله تعالق بوهيها له 
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كانَ من مبادئه العلمية رحمه الله تعالى أن يزودّ الطلبة والمريدينَ 
الصادقينَ من العلم والمعرفة» ويضربُ الأمثلة الرواتعَ» ويكررٌ المسألة كما 
هو الهديُ النبوي الراسخ في الأذهان والقلوب» ويرغبٌ الطلبةٌ في حفظ 
القرآنٍ الكريم» والوقوفي على تفاسيره السابقةٍ اللامعة» ليبقى العلم في هالةٍ 
المعاصرة والتطور» كما أنه يرغبهم في المطالعةٍ وكثرتهاء وإلقاءِ الدروس 
مع الخلان ومدارستها. وأن يبحثوا دوماً عمّا يجعل القواعدَ مثبتةٌ في 
العقولٍ والأفكار» والذاكرة وكان يقول: 

أدم للعلم مذاكرةً فحياةٌ العلم مذاكرة 

ولو رأيته عندما يُلقي المسائلَ ويفصّلُّهاء ويطرح لها الحلولٌ 
زيرشتياء وير فضولها ويرسحيهاء: لجزميت أنه قد أوتي فتحاً بيّنآّ» وعلماً 
قويا متيناً رصيناء ولقلت بلسانٍ اليقين أنه يرتشف من بحر ويغرفٌ من ْر. 

وللفائدةٍ التي يريدٌ ترسيحّها في القلوبء يذكرٌ القاعدة المعروقة» أن 
الوليَ لا يكونَ جاهلاً من غير علمء ولا يتخذةُ الله تعالى ولبّاً لجَهْلِه 
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ولكن إِنْ انَحْدَهُ علَّمهُ ويَسّرَ له أسباب الفتوح والعلوم. 
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ا الحجكم يتولذ من صَماءٍ الروح والقلب ونورهماء وسلامةٌ 
الطوية والنيّة تظهرُ أبكارٌ الأفكارء وكَنْ أَضْمَىْ علينا شيخنا رحمه الله من 
ندري التّصائْح والحكم» وَقَدَمَ لنا وابل الْعبَّر التي تنْهَلٌ كالمزن على أرضن 
قلوبنا لتسقي زرعَةٌ وتنبتة نباتاً حسناء ولتن كان ابن عطاءٍ أهدى للدنيا 
حِكماً رائعةَ كانث نموذجاً يُقتدئ. ومثالاً يُحتذئ» فقد أعطئ شيحُنا 
السابقات من الأمغالٍ بالجكم التي كان يفيض بها علينا. 

فقد أكرمني المولى بمصاحبته كما هي العادة حين زيارته لنا في 
بيروت سنة 2١191794‏ وطلبت منه الإذن تكوّماً بِالعْدُوٌ إلى منطقةٍ ملتقى 
النهرين» لنمتّمَ النَظْرَ بِالحُضْرَةِ والماء بصحبته ولعلمي اليقيني حبّهُ ورضاه 
كذلك» ولكي نقتبسسنَ منه دروساً عملية جليلة جميلة. 

ثم نصل إلى المكان المراد» ونتناول شيئاً من الطعام والمسايرة. 

ثم إن الناظر لشيخنا وهو يجلسُ على ضفةٍ النهر يحكمٌ أنَّ نهراً من 
العلم والمعرفةٍ يجلسٌ على ضفةٍ نهر ومجموعة من الثراءِ العلمي العظيم 
أمامّ هذا السيل الكبير ثم يذكر لنا مواعظ 0 يقول: من لم 
يحركه إلى التسبيح والتعظيي» مكاء الوا سوا وصوتٌ النهر وخريدةٌ 
وحفيفٌ الأشجارٍ وتمايل الأغصانٍ وأصواث الأطيارٍ» ونسماثُ الأسحارء 
فهو فاسدٌ المزاج» ويشرحٌ قولَ الله تعالى: #ومن يُوْتَ الحكمةً فقد أوتيّ 
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خيراً كثيراً ويقسمها إلى أقسام ستة : 

١‏ - أظهرٌ أنَّ الحكمة هي وضعٌ الشيءٍ في موضعِهء وضرب أمثلة كالقالب 
المعدّ لصناعة نوع معينٍ فلا يستعمل لعَيرِهِ. 

١‏ - أن تؤدّئ بطريقةٍ منظَّمةٍ ومدروسةٍ أداء وعطاة لتكونَّ محكمةٌ كقولٍ 
رسولنا الأكرم : «لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف». 

" - أن تكون بليغةً ومؤثرة تجمع في جوانيها ما لا يصحٌ خروجةٌ عنها. 
كقول النبي يَلِ: «آلآ أَدُلُكُم على شيء إذا فعلتموه تحابتم قال: أفشوا 
السلام بينكم». 

ة - أن تكون من القلب إلى القلب لأنَّ الحكمة إذا خرجث من اللسانٍ لا 

تجازة. الآذان: 

- أن يخوطها الاخلاض” والصيدق و الآمانة والوفاء لكون نافد ومقيولة. 

5 - أن تكونٌ مستنبطة من نهج كتاب الله تعالى وسَةِ رسول الله كلل 
وسيرة السلف الصالح وأهل الاقتداء والأداء رضي الله عنهم . 
فى قال :يا أبتائي: 
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* مَنْ مات من الناس انتبه بعد أن كان نائمآء فالناسح نيام إذا ماتوا انتبهوا. 
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مَنْ كان صاحب مال لا يفكَدُ بالفقر ما دَامّ المال بِينَ يديه يقلّيُهُ كيف 
6 4 4 و 2 0 

* مَنْ أوتيَ صحة كاملة يغيبٌ عن بالِهِ تألم المرضئ وأوجاع المصابين. 

ب اه 000 6 اس 0 وي 

مَنْ لم تمرّ عليه مصيبة يبقى دائما ينعم بالتعالي والزهو ويظرٌ دوام 
ذلك . 

* مَنْ لم يصب بهزيمةٍ لا تشعدٌ نفْسّةٌ إلا بالعزة والرفعة. 
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* مَنْ سَكنَ بيت الرق كان لحريته طعم خاصٌ يحرص عليه . 

* مَنْ قضئل سنين من حياته فى الابتلاءٍ والامتحانٍ كان أبعدَ من غيره عن 
طريق الضلال. 

* مَنْ مدّث عليه حواجرٌ قاسية خافٌ من أن يقع كلها مرة أخرى: ضكية 
الذل. 

#* مَنْ استشارٌ لا يندم ومن استخارٌ لا يخيبٌ ومن ثبت نبت . 

* مَنْ حَكُمَ الشرعً والعقل والعلمّ والدينَ كان من أرباب اليقين والنجاح 
والفلاح . 

#مَنْ صحا من هفوته واستيقظً من منامه نجا وضمن إشراقةً حياته. 

من أحسّنَ إلى الزرع وصانة من الخبث حصدً خيراً وتوفيقاً وفلاحاً. 

* مَنْ زرعَ الضلآلَ والحسد والكفرٌَ والعصيانَ حصّد الندامة والحزنَ 
والخسران: 

* مَنْ قل حياؤُهُ وذهب ماء وجهه طغى وبغئ من غير وجل ولا خوفف 
تكثراً. 

3 بوي نل أ ا 0 5 375 1 رم 5 5 1 ع 2 
طائل . 

#* مَنْ صاحَبَ أهل الخير والمعروف اكتسّب منهم وغرّفٌ من نبعهم. 
وآنسهم . 

#* مَنْ أكثرَ مصاحبة الصالحينَ وأهلّ البر والعطاء والأخلاق كانوا قدوة له. 


ا 


سه 


* مَنْ خلا بنفسهء وتاب عن رِجْسهِ وأقلَعَ عن خبثه عاش مطمئنًا . 

* مَنْ صَنَعَ الخيرٌ لقى أهلّ البرّ والوفاء ومن صَنَعَ الشر لقى أهل المحن 
والجفا. 

* مَنْ أغمّضّ عينه عن الحرام تهاوناً وارتكبّ الفواحش» والذنوب غرق. 

* مَنْ عرف نفس بِالذّلٌ والافتِقَارٍ والانكسار عرف رَبَهُ بالعرّةِ وَالعَظَمَةٍ 
والافتخار. 


* مَنْ عاشنَ وصدرّه مطمئئًاً بالإيمانٍ والتقوئ سعد في الدنيا والآخرة. 
اللهمّ حقق فينا كل خير 


يا الله يا الله يا الله 
امين 


ححية 


يكبدٌ المرء بما يحملُ من كمال الأخلاق» وِبُقَدَرُ من القوم ويعظّيُ 
وق القرومة سيد اكز النياد رمه أن ان . ّ 

فقد تكاملث فضائل الصفات الرقيقةٍ والسّماتٍ الرائعةٍ الدقيقة في 
شيخنا رحمه الله تعالى . 

وقد كان يشعرٌ بهذا ويَلْمَسّْهُ كل مَنْ يجالسة ويؤانسة» فإذا أقبَلَ إليه 
زائرٌ ومحبٌ - وما أكثرّهم - قامّ لهُ توقيراً وتعليماً واحتراماًء يصاحبُ ذلك 
البميمة العفاة القورةة التعتادة ثم أفسحَ له في المجلس وأدناة» حتى 
إذا استقر سألَهُ عن أحواله وأهله وأعماله ويسترسلٌ معه في الحديثء» فإن 
كان الةتشاسة تكياها أوميةة معلاها. 

فقد كان يُقَبلُ على مجالسيه بِكلَييدء ويُلْقِي لهم بالّهء ويجعلٌ 


ا ا ا ا اك 


ا لاو 


سدّدهٌ وقوّمة . 
فإذا سال لاود حاجاتهم , واطمان ا احوالهم, وقدم لهم 
واجبّ ضيافتهم» أخذ كتابا أعدَّهُ وسفراً هيَّكَهُ فيقراً ما فيه من العلوم نذراً 
يرا يتن فيه العسائل والفتون شيعا فلبلا : 
35 0000 مأمم ااه بتس واه ام اء 8 ع كوك ا 
ثم ويغلق الكتابت فيذكرٌ قصة فيها عبرة» أو مسالة فيها محاسن 
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الفكرة» وهذا الأسلوب قد ورثه عن مشايخه الكرام الذينَ أشغلُوا كُلَّ 


ان 


حياتهم بالتعلّم والتّعليم . 

فقد حكيئ لنا مرةً أنَّ «الشيخ بدر الدين الحسني» رضي الله عنه راودةٌ 
بعضٌ تلاميذه أن يأخذهم ويصاحبّهم في (سيران) نزهةٍ خارج الشام» وكان 
لا يَدْدُ لمحيّه طلباً ولا أمرآء وما أن وصلوا إلى المكانٍ المعيّنِ المقصود. 
وانتهّوًا من طعامهم وشرابهمء يسأل الشيحُ رحمه الله: يا أبنائي هل 
أحضرتم معكم كتابَ علم؟ فبحثوا فلم يجدوا سوى كتاب صغير الحجم 
في علم الصرف وأظنه «المقصود في البناء» فقرأوا منه شيئاً وسمعوا الشرح 
فو راسو دقن ورا 


ومضى شي من الوقت ثم ارتحلوا وقد استفادوا كثيرأء وعلموا أنَّ 
استعمالٌ المباح شيغ حسنٌ وجيدٌ» ويزيدٌ إحساناً وجودة إذا تزوّدٌ المرءُ منه 
أبواب الفضائلٍ والعلم والخير والمعرفة. 

وقد ححَكئ لنا رحمه الله قصةً عن «الشيخ أبي الخير الميداني» 
صاحب السرٌ والمعاني» أنه رَارَهُ جماعةٌ من وُجهاءِ القوم لقضيّةِ قضَامَاء 
ولعاعة "لقاو بولعم ال بعر تاشال .م ذاجناة: اما" مادو سر هه 
وجاؤوةٌ لطلبهء التفت يميئهُ فأخدّ كتاباً في الحديث النبوي الشريف فقرأ 
ثلاثة أحاديث» ينبّىءْ الحاضرينَ أنَّ الوقت له قيمةٌ وفاتدةٌ يغتنمُها من 
اكتملث مداركة. 

وهكذا كان الشيحٌ رحمه الله تعالى» يسيرُ على نهجهم وسلوكهمء 
ولطالمًا كنا نجالسّةُ فيمتعْنًا بالفوائِدٍ والدرّرِء ويملي علينا من العلوم 
والمعارفف والعْرّر. وأكثرُ الأحيانٍ يشركُ مَنْ يجالسة بالمطالعَةٍ والده 
بالقراءة مشاركة يشعره فيها بالأهمّية والمبالغة» فيطلْبُ منه القراءة» والشيخ 
يسمعٌ ويصغي ويوجه ويفسرٌ ويبيّن . 

وسمعته مرة يقول واعظاً ومرشداً في حفظ اللسان إلا من خير: 


إن 


وقال .4 
مرة : 
220 92 
1 إلا الصَّامتٌ السّكو 
اه 
00 20 0 
كَل كلمّةٍ لهَا جَوَابٌ 


وام ٠‏ 4 
ش : ١‏ س9 و 9 د 
00 ّ 
من داء الو 
لك 5 


لاه 


ما أروع مجالس الشيخ 
محمود بعيون الرنكوسي 


359 


لا تذهب عن ذاكرتنا تلك الكلمات» ولا تندثرٌ مع الزمن من أذهاننا 
تلك المشاهداتء ولا ننسى مع الأيام ما ثبت في قلوينا من لوامع 
الذكريات» ولا تخفئ روائعٌ المجالسات». تلك هي الكلماث التى تطربُ 
كلّ يوم آذانَ المحبّين» وتطرق نياطً قلوبهم لتعيدَ إليهم شريط الزمن فيرسم 
على صفحات أفتئدتهم مشاهدات رائعةٌ كنا نستمدٌ من خلالها ثوابت 
أساسية » :وقواعد راسخة تؤثرُ في نفوسنا وقلوينا فتحفر فيها هذه المعاني 
العظيمة . . 

وإ كلفت 1 أكون عافاك ان روي" الزمن تمد عدف الكريات 
والرواتع من المجالسات في نفوسنا فنقتبسنٌ منها ونتأسّئ بها ونستعين على 
مدى الأيام بها وبصدق حرارَتِهًا وأريجها الطيب. 

ولا أدوا عفيذا يكور عالناءنى ‏ محلص :يفنا رتحينة الله كلّ 
يوم خميس إذ كان يُمْلي علينا صحيمّ البخاري ترجمة للرواة وشرحاً 
للألفاظٍ واستنباطاً للأحكامء فكان يُلقي بدائع النقول» ويحرك 
القلوت والعقول. والمجلسٌ حي زوّارة وطلاية على اختلاف أعمارهم 
وتغاير ألسنتهم» وكان يجلسنٌ أحياناً الشيخ رفيق السباعي رحمه الله والذي 
عمّر طويلا. 


6 


فقد كان له دالةٌ على الشيخ حيث كانَ جلوسّهٌ في صورة المستمعء 
َيْدَ أنَّ جلّ جلوسه ليشرّح - حسب زعمه - ويفصل ويبيّنُ حسب رأيه 
ويعقبٌ على كلام شيخنا رحمه الله. 

وكثيراً ما كان يقاطعٌ الدروس والشرح ويأتي مِنْ عَنْدِهٍ شرو 
وتفاسيرٌ يطول الوقت بهاء وشيحُنا عندها يستمعٌ برقةٍ وصمتٍ وأدب». ع 
إذا ما انتهى يقولٌ: صح يا محمود؟ فيقول شيخنا أدباً وصبراً ومحبةً: صح 
م 

ثم يقولٌ للحاضرينَ الشيخ محمود تلميذي» وأنتم تلاميذي» وكانَ 
قد دَوّسَ شيحّنا سنة 1977م مادة اللغة العربية وذلك عند التحاقه في 
مدرسة دار الحديث لما كانَ طالباً» وكان هذا كله صورة حيّة يريد الشيخ 
أَنْ يجعلّها في نفوسنا وقلوبنا ليعلّمَئَا الصبرَ والأدبَ ورد الفضل إلى أهله 
واحترام الكبير الهرم . 


66 


كثي من الأحيانٍء والدرسٌ يدورٌ رُحَاهٌ والطلبةٌ يتحلّقُونَ في مَرْبَع 
الأخيار فى دار الحديث حيث يوْتَ الحَكَمُ في بيته» ويحمل شيحُنًا فى يده 
زجاجةً في داخِلها ماء يقرا عليها ما شاء الله أن يقرأء ثم يُناولها يميئّه 
ل وهكذا إلى أن تصلّ الزجاجةٌ إلى آخرٍ جالِس على يسارو» ثم 
يعطيها لطالبها وساآئلها فيسقي المريض منها فيبراً» وتشرَتٌ" المتكدرة فتهنا 
ويتناول منها المصابُ فيسلمء والسرٌ يكمنٌ بالنفس الطاهرةء والقلب 
المفعم بالعقيدة السليمةء كما أنَّ لبَرَكَةِ أنفاس أهل العلم وطلابه سرَاً 

وكم من مرّاتِ 07 ألسّنَ أهل المصابين تنهمرٌ بالثناء والشكرٍ وتقبيل 
الأيادق بؤقاء لنا قد اح الله علن نكية ين حير كي ايركة وشفاء باذ الله 
تعالى . 

اللهم اشفنا ببركة أنفاس أوليائك يا رب العالمين 


0635 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي والحاج أبو عبد الله الصواف 
(مصدر العلم والعطاء) 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي والشيخ المرحوم رفيق السباعي والشيخ حسن زكريا 
والأستاذ صلاح الحموي والسيد مصطفى الصواف أبو عبد الله والسيد عبد الفني 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي (روعة الكمال بين روعة الجمال) 


مولانا الشيخ محمود الرتكوسي, والشيخ حسين صعييه والشيخ محمود سعد وأيو مصطفى 
والحاج أبو عبدالله (في رحلة الخير) 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي وأبو عبد الله الصواف وأيو مصطفى (في مصر) 


مولانا الشيخ رحمه الله تجاه الكعبة الشريفة 
يحيط به الحاج أبو مصطفى, 
والحاج عرفان الرياط وأبو صلاح 


الشيخ أبو الخير المبداني وعن يمينه الشيخ محمد علاياء والشيخ أحمد عساف 
والشيخ مصطفى اسماعيلء, والشيخ محمد عساف رحمهم الله 


الشيخ حسين صعييه والشيح هشام خليفة والشيخ صلاح الدين فخري وجمع من المحيين 
(في مسجد الاوزاعي) 


إن تحاييتم فهاذا أنا بينكم ‏ 
وإن تخاصمتم فماذا ينفع الرسم 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي والشيخ حسين صعبيه والشيخ صلاح الدين فخري. 
والشيخ هشام خليفة والشيخ عبدالله الشعار والشيخ محمود سعد (في جلسة التوجبه) 


قبلة يطبعها الشيخ صلاح الدين فخري على جبين شيخنا رحمه الله 


مولانا 


9 ١ 
9 


0 


محمود الرتكوسي 


8 


بليسه العباءة 


> 


-. 


عدد 


الله الشعار وا 


لشيخ هشام خليفة 


0 


في بلد 


ه 


الرنكوس) 


فت ليها 


١ 


هشا 


م 


خليفة يلثم يد مولانا 


١ 
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محمود الرئكوسي 


وكان - شيخنا رحمه الله - مرةً مستغرقاً في مطالعةٍ كتاب وقراءته» 
فدخلتٌ إليه من غير أنْ أُحدِثٌ جَلَبَةٌ أو صوتاء وسلَّمتُ عليه بصوت غيرٍ 
مرتفع بمقدار ما يسمعني» ظناً مني أنه قد سَمِعَ لِيَددّ عليَ السلام . 

فجلستثٌ غير بعيدٍ متأب وبالنظر إليه: مستمتعاء قإذا به يُقَاجاً 
بجلوسي» فقمثُ وسلَّمتُء ويدَهُ الكريمة لشمتُ» فردٌ السلام قائلاً: مُئذٌ كَمْ 
أنتَ هنا؟ قلت له: منذ عشرينَ دقيقة دخلثُ مسلَّماء فقال: والله يا بُننَ ما 
سمعتّك وما رأيتك إلا أنه أهمّئني مسألةٌ في هذا الكتاب فشُغْلتُ بها حتى 
أفيرت لك بوعفان. اواعلاتن اكع الوتدث تشم قن تحير من امراف 
فقلت: سيدي أطال الله عمرّكم نحن نأسف لإزعاجكم جزاكَ الله خيراً. 
فدعا لي بخير وباركني. 

هذا مقامٌ أهل الله رضي الله عنهم حيث يستغرقون في كل ما يقربهُم 
إلى الله تعالى» قولاء وعملاء وفعلاً. 


لاه 


قل قيل : 
لينين كل من قري الكنات يقيمه: «وليدن كل من قرز مترئ 

وقيل: وعندَ الشيخ كتبٌ ما قَرَاها قال: ما قَرَاها وما دَرَاها 
وبعنه اجر لاي لقني حل إن تسبي عدف الله آل + 

لقد أهدى للشيخ كتاباً في الحديث اسمه «المصنف» لعبد الرزاق 
الصنعاني» وأسعدٌ اللحظات عندما تعمّرُ مكتبةٌ العالم بنفائس الكتّبِ 
وأَغلاهًا موضوعاً وبحثاًء والكتابُ أحد عشر مجلداًء ال «الشيخ حسين 
صعبيه؟ حفظه الله مستفسراً: هل نضْعْةُ في المكتبة مع كتب الأحاديث؟ 
فيتعجبُ الشيخ ويقول: قبل وضع الكتاب في المكتبةٍ لا بدّ من مطالعته 
جميعه» فَحُمِلَ الكتابُ إلى منزِله يقول «الشيخ حسين صعبيه» حفظه الله 
أنه قد يتبادر إلى الذهن السؤال: هل طالعت هذه المكتبة كلها يا مولانا؟! 
فيقول: يا بني أكثر من مرةٍ أو مرتين. 

والمكتبة زاخرة بمئات الكتب ومحتوية على أصنافي من العلوم 
والوف شيعن المحط الرقات: َ 


م6 


إن كانَ لكل صاحب مهنة أداةٌ يتداولٌ بها مهتنة» ولكلّ محترفي بُلْعَةٌ 
تقذ بها رغبته» فللعالم عِدَّةٌ وأدَاةٌ وبُلْمَةٌ يبلغٌ بها الذّروةَ في الأداء والرفعةٍ 
فق الاسراكنة الا عي الفكية العلسة الح لات بيه الحالة إلى شل 
الكمال» ويصلٌ بها إلى ما يتلم من آمال» ولئن سألت العالم أو طالب 
العلم عن أغلى شيءٍ لديه وأفضَّلَ شيء يقتنيه ويحرص عليه ليقوانَ لك من 
غير شك هو الكتاب الذي فيه خلوةً الأنيس ورفييٌ نفييٌء لذا تراة يذل 
الأثمان والأموال ليحظئ بمكتبةٍ يفوحٌ أريججهاء ويزكو طيبهاء ويعبقٌ 
00 

وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى من هذا القبيل» فقد حوث مكتبئه 
نفائسَ المراجع وكبارٌ الجوامع» والمعتمدَّ من المسانيدء ثرةٌ في مواضيعها 
وعظيمة في مباحثها وكأنها نافذةٌ تطلّ على الدنيا فتكسوها علماً ونضارةً 
ومعرفة . 

فاذا رأيتها قلت هى رارّية في تفاسيرها حيث جمعت جلّ التفاسير» 
وبالكنة قن لننها لاتشماليا علن لت اكع اللخوية المعكندةء. بوعتوييانة 
في بلاغتها فلم تَخُلُ من كتاب يتناول هذا الفنء وحنفيّةٌ في فقهها 
لاحتواتها كتبّ الفقه للمذاهب جميعها. 

زد على ذلك الموسوعات الكاملة» وأمهات الكتب في علم المنطق 


9ه 


والفلسفة وعلم الفلك وغيرٍ ذلك» والناظرٌ إليها يعجبُ لترائها واغتنائهاء 
ويحكم جازماً أنها من نوادر المكتبات عصراً ومصراً. 

فإن وقفت تجامها تجذ نفْسَكَ أمامّ جبل أَشَّمٌّ تطاولَ بعرّتِهِ وتعالى 
بما حوئ من معادن قيّمَةٍ في باطنه . 

ومرةً كنث بضيافةٍ في منزله الكريم» ووقفت أمامّ المكتبةٍ أقلْبٌ بِينٌ 
يديّ الكتب التي تبهرُ طالبّها وقاصدهاء وما زلت أنتقل من موضوع رائع 
إن موصو أَشَدٌ زوعة) وكلما أمسكث كتاباً جديداً عليّ لا أعرفه ولم أ 
من قبل الف جديق الها افعدا ا | عه . 

واستمة َ بِيّ الحا هكذا من بعد صلاة العشاء وطوالَ اليل حتى قال 
الموذن لضلاة الفجو» الله" اكير الله أكبروكائها دقاتق >زمئية اقليلة عضت 
لم أشعر خلالها إلا واللدَّة تخالطٌ القل والروح» وتضفي على العقل 
والفهم متعة لا تُوصفُء يتدققٌ عليهما ثرا المواضيع التي اكتسبتهاء 
والمطالعةٌ الرائعة على غرائب الأسفار التي شاهدتها. 
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يزدادٌ الكتابُ قيمةً» ويبقى في زهاوته ورونقه إذا تم الحفاظٌ عليه 
فإذا طالعه المطالع قرا قنك .افيه لبن يديه بعناية» ويفتحٌُ صفحاته ويقلَبُها 
برعاية» فيبقى محافظاً على جدَّتِهِ وروعته» وإذا أمسكت كتاباً من نفحةّ 
أزهارٍ مكتبة شيخنا لوؤيعدت :وكأن الكقات »تعديث العهد.وجديد الطباعة؟ 
لم تؤثر عليه الأيدي مطلقاء ومردٌ هذا أنَّ شيحّنا رحمه الله تعالى له صورةٌ 
رائعة وطريقة غريبة في فتح الكتاب وتقليب صفحاته وإغلاقه حفاظاً من 
طيّ ورقاته حيث كان يمسح بأصبعيه الشباية والوبهام من زَأسن , الصفحة 
إلى أسفلها فيلامس إبهامه آخرها در ل ا بتؤدة وذلك 
حتى لا يعرّضَ ورقةً الصفحة إلى تكسّرٍ وخطر فلا تكادٌ تسمعٌ صوتها عند 
تقلبهاء ولا يثنيها إذا ما انتهئ من التلاوة والقراءة» بل يضع علامة رقيقة 
لذلك» ثم يغلقةُ بأدب رفيع ودقةٍ متناهية . 

ولا يجعل على أصابع يده ريقاً كما يحصل من بعضهم.ء وهذه عادةٌ 
فى اظلاي الغلم بشيعة لا" يكهوة لها كما أله يعدن الكعات: .ويتيلة قد 
يضعه أرضأء أو يضع شيئاً فوقه من حوائج وغيرها. 

ولا يكتبُ على هوامشه كما هو المعتاذ عند طلبةٍ العلم» بل إِنْ أرادٌ 
ذكرٌ فائدة على حاشيته. المح حي ات اواضا خرصي لي 


الكتاب. أخحذ ورقة صغيرة وأضافٌ ما ل إضافته. أو بذكو ىمأ ويك 


لع ان 


تذكْرَهُ ثم ضمّها إلى الموضوع المناسب . 

ولا يضِعُهٌُ أرضاً كما ذكرنا وذلك تأدُباً ومهابةة وتعظيماً» وكان يقولٌ 
عن الكتات : 

َا إِليَاه لا تَمَنُ حديئهُم مأمُونونَ علينا غْيباً ومَشْهّدا 

وكان يهتم لظاهره كما يهتم لباطنه . 

أما عن تنظيم المكتبة فقد وق إبداعاً غريباً عجيباًء وطريقة مثاليّة 
رائعة حيث أَلْفَ عِلْمْ المكتبات بالبديهةٍ توفيقاً» ورقّم الكتات على العلوم 
سجيّةٌ وألفَ بين المجلدات على نسق فريلٍ مميز. ْ 

فقد فهرسها حتى فاق ابن النديم دقَةٌ وتنظيماً. ولو كان حياً لاقتبس 
منه الدقّةَ والفهرسة والتنظيم لروعةٍ ما أجادَ وأبدع» وتظهدُ فائدةٌ ذلك كلّه 
في تسهيل الوصول إلى الكتاب المقصود بطريقةٍ فريدةٍ أمام هذا البحر من 
الكتب والأسفار. 

وقد كان له اعتناءة ظاهرٌ في التنسيق والترتيب حيث حافظ على ألوان 
المجلداتٍ والمسانيدٍ مع رعايةٍ الأحجام ودمج وجمع المواضيع الواحدة. 
لبوق للناظر كتانشها العجبب الغرييي " 

وإذا طلبَ كتابآ فابتاعة» وأَحْضِرَ إليه يقلبُهُ بِينَ كفي ويحمدٌ الله 
تعالى أَنْ حفظ الله تعالى العلم وأعانَ على نشره. 

ويهيبُ بالحاضرينَ حمداء ويعتبدُ ذلكٌ نعمةٌ عظيمة ومنَةَ كبرئ» 
وخاصة فيما إذا كان الكتابٌ مفقوداً أو غير موجود وعفا عليه الزمنٌ ولم 
يَبنْ أئرُهُ ثم إذا رآه دهش وأبدئ استغراباً مبيناً لعظمةٍ هذا الكتاب وإظهاراً 
للفرح والبشاشة . 
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إِنْ كانَ قد قيلَ في كل قبيل إِنَّ المعلم كالشمعةٍ يذوبُ لينيرَ الدروبت 
للآخرين» ويفني عمرّهُ في التحصيل والأداءِ والعطاءء فقد حُقّ له أَنْ ينال 
أحياناً قسطاً من الراحة والكظضانه الرق في طاعةٍ الله تعالى فقد صحبّ 
شيخنا رحمه الله تعالى إخوانه وخلانة يوماً إلى شاطىءٍ البحرٍ كما هي 
العادة التي يحبّهاء ويجلس معه سيدي ومولاي «الشيخ حسين حسن 
صعبيه» والحديث ذو شجونٍ ينسابٌ ويندرجٌ كتدرج أمواج البحر الرخب 
قيوصيه قائلا 4 يا قي تخنين إن المككنة الموجودة فى :دان اللعديث توزعها 
على أولادي ميراثً» فسأله هل كلَّها لكم يا مولانا؟ فيقول الشيخ: ما كُتب 
عليه وقففٌ فهو لدار الحديث. 

وبعد انتقاله رضي الله عنه إلى الدارٍ الآخرة» شُرَعَ حفظة الله تعالى 
بتعريب المكتبة حيث قسّمها إلى اثنيٌ عشرَ قسماً لأنّ شيخنا رحمه الله قد 
رُزِقَ أربعة ذكور وأربع إناث. فورّعَ للذكر مثل حظ الأنثيين حيثٌ هي 
الفسمة الشرضة: 

فقد أجرئ يوم القسمة القرعة بيهم حتى لا يظلم أحداً البثّة» وقد 
أرضئ الجميعَ حيتثٌ مُلَدَ كل واحَدٍ منهم مكتبةً عامرةً فيها كل العلوم. 

فنِعمَ الوصيّةٌ والحكمَةٌ والآداء. 


نذا 


خصوصية الحاج السيد 


مصطفى بن محمد عيج الصواف 
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إِنَّ أهلّ الله رضي الله عنهم لَهُم خواصٌ لحياتهم الخاصة» ولهم 
نوادر الأحبّة والأشخاص لملازمتهم دومآء وقد أخذوا هذا المبداً من 
ناحيتين كريمتين : 

الأولى: اقتداء بسيدٍ الوجود رسولنا محمد يلل حيث كان له صاحب 
سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حيث كان يحمل في طيّاتِ قلبه وابل 
الأسران النبوية التي. أكزمه بها رسولا محمد كل حت سْمْنَ صاحت 


ا 


الثانية: أن طبيعة حياتهم» وتركيت عيشهم تقتضي ذلك للقيام 
بشؤونهم في حِلّهِم وترحالهم» في حَضرهم وسفرهم» في تدبّر شؤونهم 
الخاصّة :والعاقة» وى » تفتاء حجر اتجيع النائلية .والأسرية.. بهذا الخال أكان 
غالباً عليهم في تصرفاتهم وأفعالهم وأعمالهم وأسفارهم وحبّهم. 
وعمرتهم» وبيعهم وشرائهم. 

وقد كان لشيخنا رحمه الله تعاليل صاحبٌُ سه وحالء. وأعمال 
وأفعال» قد صاحبه مدةً تزيد عن أربعينَ سنة حيث كان كظله سفراً وحضراً 
يقوم بالشؤون والشجون الخاصة والعامة» يصاحيّه سفراً وحضراً وحجّاً 
عدر + كه انه لاله 1 أمورد مدوسة ران اعدو 
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إنه الحاج الأستاذ المحب السيد مصطفى بن محمد بن عيد الصواف 
أبو عبد الله حفظه الله تعالوا. 

فقد كان وما زال العين الساهرة على غراس شيخنا رحمه الله. 
وخاصّةً على دار الحديث» اهتماماً ورعايةً وحفظاً وصدقاًء فقد كَمُنَ فيه 
سر الشيخ حتى كلت أخلاقه, و صفت تصرفاته » قاد 7 مع مرو 
السئينغ فمن تحديثه نكتسث جاذبت الروح لصفائه»ء ومن كلماته وبسماته 
نستلهم ذكريات الماضي الرفيع مقرونة بصفاء وآمال المستقبل. رحماث 
والمدبرة لدار الحديث الأشرفية لتبقى تتابعٌ رسالتها التربوية الإنسانية. 
عالية ورفعة ملموسة فى التعاطى الحسن والتعامل الرائع» فتكاملت المحبّة 
والوفاء من جميع أطرافهاء حتى رسم تلك المعاني السامية على كل جدار 
من جدرالك المعهد ناطقة شاهدةً على روعدةٍ الصدق والعطاء والكرم فغدت 
منيرة بتلك اللوامع من الدرر. 


دري بعضها من بعض واللهٌ سميعٌ عليم* 
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وكان سبب رغبتي في خدمة طلاب العلم هو القصة التالية التي سمعتها 
من سيدي الشيخ أبو الخير رحمه الله تعالئ» إِذْ روى في أحدٍ الدروس أنه 
في عهِدٍ شيخه الشيخ سليم المسوتي رحمه الله تعالئ» كان أحد القائمين 
على تُرْيَةٍ الدخدّاح يدفنٌ ميتاً في قبره فإذا بجدار القبرٍ من جهة القِبْلة ينشق . 
ويأتى ملكانٍ على حصانين أبيضين وبهيئة رجلين يلبسانٍ ثياباً بيضاء» ومعهما 
مذ اله ركه اند اذا هذا للك ار ك1 عن عصان وطارة :فى 
السماء» وعند خروجه من القبر وجد امرأةً مستورة تبكي . وبعد عدة و 
جيء بميتٍ آخرٌ وعندما دفتهُ في قبره رأى نفس المنظر ملكانٍ على حصانين 
أبيضين ويلبسان الأبيض ومعهما حصان فارغ فأخذا هذا الميت وطارا. 
وعندما خرج من القبر وجد نفس المرأة تبكي . فسألها من ذاك الذي دفناه منذ 
أشهر؟ فقالت: ولدي. فقال: ومن هذا الذي دفناه اليوم؟ فقالت: ولدي. 
فقال وما خطبهما؟ وماذا كانا يعملان» فقالت: كان الأول يطلب العلم 
الشرعي» وكان الثاني ينفق عليه ويكفيه مؤونة الدنيا كلها . 

عندها ترك هذا الرجل - الذي يدفن الموتئئ - عملهء وكان عمره 
ثمانين عامآء وجاء إلى جامع التوبة وَتَتلْمَدَ على الشيخ سليم المسوتي 
عشرزن انة ٠.‏ وضان من القلامية المجتهدوة «وصان زملة للشيع أبن" الخير 
الميداني . وبعد عشرين سنة صار يعطي الدروسَ في جامع التوبة لمدة 
عشرين سنة أخرى وتوفي وعمره مئة وعشرون عاماً. ْ 
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مدحه للشيخ أبو الخيرالميدانج 


0 


وحمة الله 


ويقول : 

قد كان «الشيخ أبو الخير الميداني» رضي الله عنه رئيس رابطة 
العلماء في دمشقء» وكان جديراً بها نظراً لغزارة علمه في كل العلوم 
الشرعية»ء وخاصة في التفسير والحديث الشريفب والفقه الحنفي واللغة 
العربية» والذي كان يتقن إلى جانبها اللغة التركية» والفارسية» والفرنسية» 
ويلّةُ إلمامآ كبيراً باللخة الإنكليزية» بالإضافة إلى كثير من العلوم كالتاريخ 
والجغرافيا والحساب والجبرء وكان جم التواضع» مستحضراً لمهابة الله 
سبحانه وتعالئ في كل الأوقات» وكان كثير البكاء من خشية الله تعالئ» 
وكان رضي الله عنه ممن ينطبقٌ عليه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
«خيركم من إذا رؤوا ذكر الله؛ فكان لا يراه شخص إلا يرى النورٌ في وجهه 
ويذكر الله سبحانه وتعالل. 
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وجية الشيخ أبو الخيرالميدانو 
رجحمكة الله 


في أحد الأيام حيث كان الشيخ يجلسُ مع الشيخ محمود الرنكوسي رحمه 
الله في إحدى الحدائق في القاهرة قال له: يا ولدي نحن العلماء كهذا الشجر 
المثمر يضربنا النّاس بالحجارة فنضربهم بالثمار وهكذا ينبغي أن يكون العلماء . 

قال الشيخ أبو الخير للشيخ محمود: أنا في هذه السفرة أودع أبناء 
أختي الذين يقطنون هنا في مصر. 

وبعد عودة الشيخ أبو الخير من مصر في أواخر عام ١145١‏ توفي بعد 
أربعة أشهر تقريباً في الرابع من شهر آذار ١195م‏ الموافق ١!‏ من شهر 
رمضان ١ه‏ رحمه الله ورضي عنه. 

وقد أوصاني الشيخ أبو الخير الميداني رحمه الله تعالئ في آخر 
حياته وأثناء مرضه فقال: لا تترك الشيخ محمود خليك معه. 

وفي أحدٍ الأيام رأيث «الشيخ صالح فرفور» رحمه الله في أحدٍ 
الطرقات فسلَّمِتُ عليه فقال لي: ماذا تعمل؟ قلت: أنا موظفٌ في الهاتف 
أما بعد الوظيفة فإني أعاونٌ الشيخ محمود في دار الحديث. فقال لي: انتبه 
الشيخ محمود «الأوي» أي من أهل الله. إمسكُ أنتَ الإدارة والمحاسبة بيدٍ 
حائنة : 
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و«الشيخ صالح فرفور» رحمه الله العالم العامل بعلمه هو الذي قامَ 
بتأسيس معهد الفتح الإسلامي في أوائل الخمسينات وقد تخرّج من المعهد 
المذكورٍ آلاف من العلماء الأفاضل من سورياء ولبنان» والأردن» ومن 
تركياء ومن أقطار إفريقيا وأوربا. 

وكان غاليا هذا معقناً متدكنا في كل علوم الشريعة واللغة العربية» 
ورجلا يتصف بالرجولة الكاملة والشجاعة الفائقة. وكان يتقنٌ أيضاً 
الفروسية والرماية . 
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ع 0 
وفاة الشيخ محمود الرنكوسي 
رحمة الله 
وتولية مشيخة دار الحديث 


وقد وافت المنية «الشيخ محمود الرنتكوسي» رحمه الله تعالئ صباح الثلاثاء 
عند الفجر في ١7‏ رجب 1٠5‏ ١ه‏ الموافق 5 نيسان 11/5 م رضي الله عنه وأرضاه . 

وبعد وفاة الشيخ محمود رحمه الله تعالئ ورضي الله عنه تولى 
مشيحّة دارٍ الحديث النبوي الشريف فضيلةٌ العالم الفاضل «الشيخ حسين 
صعبيه» الذي تخرّج في أيام شبابه من معهد الفتح الإسلامي حيث دَرَسَ فيه 
سبع سنوات» ثم جاء إلى 0 الحديث فتلقى الدروسَ على الشيخ محمود 
رحمه الله حوالى ثمانية عشر عاماء وقد أتقنَ من العلوم الشرعية والعربية 
ماايجعله في مضاف: كبار علماء الشريعة والعزبية في دمشق + :وهو "من 
العاملينَ بعلمهم ويقومٌ بتدريس الفقه الحنفي واللغة العربية لطلاب مدرسة 
دار الحديث؛. كما يقومُ بتدريس الفقهٍ والتفسير والتوحيد لطلابه 
الخصوصيين في جامع الحنابلة» ويخطبٌُ خطبة الجمعة في جامع الدلامية 
قرب الجسر الأبيض» وهو يقومٌ بالإدارة والإشرافف على مدرسةٍ دار الحديث ليلا 
ونهاراً ويقوم بحل مشاكل الأساتذة والطلاب بكلّ رحابة صدر وبأخلاق 
محمّدية إرشادية مع المحبةٍ لكل الناس ولكلّ من يعرفهم ويعرفونه. 

أرجو من الله تعالى أن يُطيل عمرّه ويديمٌ نفعّه للمسلمين 


و 


ويمتعه بالصحة والعافية» فقد صار خيرَ لف لخير سَلَفِ محافظاً 
على المدرسة وديمومتها ودوام التدريس فيها على نهج شيخنا المرحوم 
ايسهوة ال تكرمى افيد رفيا الل عفار ورعاد دنا انا جيه عله 
الصلاة والسلام» مع الإخلاص والتفاني في هذا العمل الجليل مع إنكار 
الذات والتواضع لكل طلاب العلم ولكل من يقومٌ بأَيّةِ خدمةٍ أو مؤازرة 
لوال التخديت الوص لمرو 7 

وقد قام أولاد - الشيخ محمود رحمه الله - البررة الأفاضل» وهم 
السيد محمدء والسيد أحمد» والسيد بهاء الدين» والسيد مروان» بمعاونة 
فضيلة «الشيخ حسين حسن صعبيه» في إدارة المدرسة في أوكٍ مراحل 
المدرسةٍ وبعدهاء وكان بعضهم يشرفٌ على الطلاب وتوجيههم 
وإوشانهم». ؤلة يرال انفد جياه اللين تإلن للبم ميقوم بالريفيه بوالمراقة 
للطلاب» وخدمةٍ المدرسة في كل الشؤون الإدارية والتوجيهية. 


8 


إِنْ كانَ أولياء الله تعالى يتمتعون بوابل من التقوى النورانية» 
والنفحات الرتانية بَيْدَ أنّهم يمتارُونَ بالعَيْرَة والشجاعة حيثُ ينبعٌ من 
الأسان» “نشول رسن انا الأكرم لِ: «ما أخطاك لم يكَنْ ليصيتك» وما 
أصابك لم يَكَنْ ليخطتكَ» ومخطىء من ظَنَّ يوماً أنّ الصلاح والولاية 
والتقوى هي التخلي عن الشجاعةٍ والنجدةٍ والصبر والمروءة والقوة 
والشهامة» بل هما صفتان متلازمتان لا تنفكَ إحداهما عن الأخرى مطلقاًء 
فالولاية تساوي الشجاعة... والشجاعة... تساوي الولاية؛ والعلة 
المشتركةٌ بينهما ووجه الشبه لتماثلهما والصفةٌ المُشَّبَهَةٌ لهما الإقدام 
والمثابرة 2 كل : ٠‏ 

الولاية : إقدامٌ ومثابرة متواصلانٍ على نهج إيماني - اعتقادي - 

عبادي فعلي وعملي . ش 
والشجاعة: إقدامٌ ومثابرة على الزودٍ والحفظ والصيانةٍ والرعاية 
والاحترام والتضحية» إلخ. 7 

ويروي لنا سيدي ومولاي فضيلة «الشيخ حسين حسن صعبيه» حادثة 

حقلت على مرأئ 'منه» .وشارك مشاركة فاعلة بها (زنا علن أثرها شييكا 


رحمه الله. 


فى 


والقصة أنَّ الوقثُ باكر» ودارٌ الحديث تنعمُ بباكورة الحضور عادةً 
والهدوة قد أحاط المعهد وقاعاته» فلا تسمعٌ همساً أبدآء سوى ماء البركة 
المتربعة في وَسَّطٍ ساحتهء تحدثٌ صوتاً ذا نغم معروفي ومألوفي عند أهلهء 
والشيخ رحمه الله يداعبٌ الكتب يطالعها كلك بِينَ راحتيه المواضيع 
كقاذتة فكل .الضههرة الكبرى وشيادق وامولاق يعمد من القوائك: والذورءع 
ويغرفٌ من البدائع والغرر. 

وعلى حين غدرَّةٍ من الأمرء وغفلةٍ من الوقت والهدوءء وبغتةٌ من 
أهل السوءء دخلث عصابةٌ قوامها خمسة أشخاص يحملونً العِصِي الغليظة 
والسكاكين الكبيرة» وعيونْهُم تقد شراً وضرّاء قاصدينّ السَرقَةَ والضرّ 
ولأوّل وَهْلَةٍ من الحاضرين فقد حملهُم الهدوء أنَّ أكبرَ الظنٌّ حاجةٌ 
يريدونها ويبتغونهاء إلا أنَّ الأمرّ عكنٌ ذلك بِلْ هجموا يرفعونٌ أداةً 
الآذى يريدونَ الضرب وشيحُنا لم يتحرك من مكانه. إل أنه كان يرفعٌ يدّه 
اليمنى فلا يدري المهاجم كيف يطيرٌ في الهواءء ثم يرفع اليسرى فيضربٌ 
بها آخرٌ فلا يعلمُ ما يحصلّ له بعد عناء» وسيدي ومولاي قد انهالَ عليهم 
صداً وردًاً وضرباء واستمدَ الحال مقدار ربع ساعة من الزمن حتى أفْرَوًا 
بهم فَرْيَ الأبطال في ساحَةٍ الوغئ» والوقث جدٌ عصيب وحَطِرٍ ويبذل 
حجيةه اللزروف عد : لرياعنا ون إل" أن الامتعترارقة اقناد نلك “ولايد أخاعاه 
لما رأى من شجاعةٍ وقوة لم يرَ مثلها ولو اجتمع ألفْ من الرجال لأشداعء 
تلك هي كرامة الله وحفظه لأحبابه وأوليائه . 

وبعد ذلكٌ هُزِمَ الجمعٌ وولَئ الدُبّر وقد سالث دماؤهم وتقطّعتْ 
أوصالَّهُمء فاستبقوا الباب هرباً يجرّونَ أثوات الخيبةٍ والذلٌ والعار: بعد أن 
جَوددوا من 6 سيا لدخرهم وخزيهمء ونج عن ذلك إصابة يَ 


ر. م مهرم 


شيخنا اليمنى بجروح من كثرة الدفاع بها وفروا ولم يعرف أمرهم ٠‏ 


0 


وبعض الرضوض الخفيفة التي أصابث سيدي ومولاي «الشيخ حسين 
حسن صعبيه» والحبيب العزيز صهر شيخنا «الحاج أبو مصطفى» وبعد طول 
وقتٍ وبحثٍ ومرور زمنٍ تناس مرشذنا أمر هؤلاء وكانوا عبرةً لمن اعتبر. 


46 


قناراة قدّسَ الله رُوحه كثيرةٌ غزيرةٌء من أَنَاهُ لا يَجِفت ماؤهء ولا 
يطول حصاره» حيث يجد متنفساً فيه البَرَكَةٌ كلهاء والخيراث جميمهاء 
وكان يتكبدٌ المسافات الطوال ليزورهم ويلتقي بمن أحبهم في هذا المجال» 
وما أعيل الزناوة لاقت خالضة "لله هالو ولا كعد يا بدا دورول ونيا 
ا 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل زيارة الأخوة في الله تعالى. 

ِنَّ تَحَمّل هذه المشاق» والصبر على وَعْنَاءٍ السفرء وعناءٍ التنقل للقاءٍ 
الأحبّةٍ الصادقين المؤمنين» لهو دليل على القلب الذي مُلِىءِ إيماناً» والنفس 
التي شبعت ريّاً من المحبّةِ وإحساناً. 

هذا الخلؤ الكرزيى والفعن الديل حو القول الخمل هقير إلى :قلق 
الحظوظ التي نالها من بين علماءِ عصروء والقيمة التي استنارها من دهره. 
زياراته إلى بجبروت: 

مودَّةٌ الشيخ رحمه الله تسامت صفاء وبهاءة» ومحيَتٌهُ لإخوانه مقتبسةٌ 
من محبّة رسولنا يك لخلانه وأصحابهء ولَكمْ كانث تلك المودّةٌ والمحبّةٌ 
تؤثرٌُ تأثيرَ الطبائع المجانسة إذا اختلطث» لتصبحٌ متمازجة تندرج لتؤلف 
روحاً واحدة وقلباً واحداً» محبةً ووفاءة وصدقاً وإخلاصاً مؤكداً. 
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وما أروع هذه المعانى النادرة» والفضائلٌ الزاهرة» إذا تحققتْ 
عملياًء وتواكبث مع هوى الحبيبين على نسق قول عائشة لرسول الله كَل : 
ما أرى ربك إلا أنّه يسارع في هواك. 


الزيارة الأولى: 

وحبيينا الندي. صاحبٌ القلب الرضي » كيلا المكرم رحمه الله 
تعالى تعاقبت ارات مودته إلين بيروت» فل زيارة له ران في منزلٍ 
والنق. روستجههما الله .بينة: 141/1.. يف ايضاق المدول. :تضيافيده تور 
نمه وقال. لن: يا ثتّة أنا أتينث أزورك خصيضاً فن: بيروت :بات فى 
منزل العاتلة»ء وكذلك زارَ منزل أخي وصاحب المنّة علي «الشيخ محمود 
سعيد سعد» ومنزل أخي وعزيزي التاجر الوجيه «الشبخ زكريا شعر». 
تعاتب الزيارات: 

وتعاقبث تلك الزيارات» حيث كان يعقبها الفوائدٌ الطيبةٌ العامة» فلقد 
زارَ رحمه الله تعالى بيروت» وقد أكرمني المولى به أن حل مباركاً أينما 
كان فقن معدن سيك يات افيه موة فاتنئن: ليله إلا ها دذو قراءة 'وضلاة 
وذكرا. حتى سألته عند الصباح سيدي ألم 0 قال بلى يا بني: ولورآايت 
فراشه فقد بقى محافظاً على لمساته وطيّاته حيث لم تتغير ولم تتبعثرء 
فعلمت أنه لم يتكأ إلا قليلاً . 

عندها زارني أخي من له منّة على «الشيخ محمود سعيد سعداء ثم 
أتاني بنبأ كَدّرني وأقضّ مضجعي. إذ أخبرث أنَّ «الشيخ عبد الحفيظ 
قاسم» حفظه الله معرض للخطر الشديدٍ بين الحين والآخر في مستشفى 
المقاصد لضرٌ أصابه فرأى الشيخ رحمه الله الوجومً على وجهي» وتألمي 
الذي ظهرَء لما أتاني الخبرء فقال: المستشفى قريبة؟ قلت: نعم يا 


كل 


مولاي» وقد كانت الفرحةٌ الكبرى والنعمةٌ العظمى ساعتئٍ. 

حيث علمث أنه يَوَدّ زيارته والنظرٌ إليه عن كثبء وما أن دخلا 
غرفته ورآه في هذه الحالة خى: أزداد توندية"احمرازا» .ورايته: كالشسسن عثد 
الغروب» واليوم صائف» فأخذ يَدَه اليمنى ومرّرّها على فَرْقِه إلى - 
وكرر هذه الحالة» ومرٌ الوقث مقدارٌ نصفب ساعةٍ من الزمن وهو على هذا 
المنوال» والبركاث الإلنهية والفتوحاث القدسيةء» والدعواث النورانية» 
والرحماثٌ الربانية» تجتمع تحت يمناهٌ لتكون بلسماً ونقاءة وبركة ودعاءً 
وتوجيهاً وتخصيصاً ودواء» فما كاد أن ينهي إلا فتح «الشيخ عبد الحفيظ» 
عينيه ببسمةٍ رقيقةٍ ليشكرّه على هذا الصنيع لعجزه عن الكلام لأنَّ المانع 
المشيترة هن الآلام: ١‏ َ 

ثم مكثنا برهة غير يسيرة» ومدة لم تكن قصيرة» فإذا بالطبيب «مازن 
طه) يخرج من غرفته يقلبُ كفيه ويقول: لقد زالَ الخطرٌ تماماً وكلياً عنه. 

عندها حمدنا الله تعالى على هذه النعمةٍ الكبرى» والكرامةٍ العظمى» 


دث م 2 
حيث حلت عليه بركة شيخنا ودعاوّه وسرّه. 


زيارة ومرافقة: 
كنا نزور شيخنا رحمه الله في دمشق الشام زيارة حنان الطفل الرضيع 
إلى أمّه لاشتياقه إلى لبَانٍ المعرفة» واستنشاق لوامع الحكم والفضائل من 
بحره الخضمّ» ونهره الدافق» ولطالما كنا نعودٌ حاملينَ وابلاً من الشحنات 
الإيمانية والكبْرَيَاتِ من المسائل الإرشادية» والمهمات من الرسائل 
ولكن هذه المرة قد تفضَّلَ بها عليناء ورّادنا محبةً ونوراًء حيث 
طلب أن يرافقنا إلى بيروت قائلاً: أريد أن أزورٌ الوليّ العارفٌ بالله «الشيخ 


يف 


مختار العلايلي» وعقب بعد ذلك فقال: (إِنّهِ ولينٌ رَّهِدَ فيه أهل بيروت». 

ريك أن أزورَ الول العارفٌ بالله «الشيخ محمد الداعوق» وعقَّبَ 
ين للك ققال 1ه ولي لا يَعْرِفٌ نفسَّه) . 

ويبدأً التنادم بالأحاديث الصافية الثاقبة» ويستذكدٌ كلّ منهما تلك 
الصور من الجَلّساتٍ الطيبة التي كانوا يجالسون فيها «الشيخ أبو الخير 
الميداني» صاحب السر والمعاني . 

وحان وقثٌ الوداع» ولكن كان على خلافب عادات المودعين» 
ويحينٌ وقثُ الفراق» ولكن على خلاف عادات المفارقين. بَيْدَ أنَّ الوداع 
تمّ بالدموع» والفراق حَصَلَّ بسَكب مآقي ماء العيون» والغرابةٌ أنَّ هذا قد 
لكين على تيع الك الحاضرين» والإغيوة القار كين "آذ الك إذا 
اكتملّ في القلب يشِعدُ صاحبه بحرارة قلب محيّهء فتظهد علاماثٌ التوافق 
وصفات المشابهة. 

وكان هذا الوداعٌ هو الوداعٌ الأخيرء حيث اشتدّ المرضٌ بالشيخ 
مختار رحمه الله تعالى وفارق الحياة في شوال ١104‏ ه الموافق "١‏ 


حزيران 1985م رحمه الله رحمة واسعة. 


لقاء الشيخ محمد الداعوق رحهه اللده: 

وتتواصل سلسلة الزيارات الذهبية» ويتكاملٌ التواصلٌ واللقاءات» 
ويندفعٌ موجٌ المحبين بصحبة شيخنا كوكبة من العلماءِ الأفاضل. ومجموعة 
من الأخيار الأماجدء لزيار الوليّ النقي الصفي «الشيخ محمد الداعوق» 
رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا سابقاً» حيث بقي منذ تقاعده سنة 
5ه إلى وفاته سنة ١517‏ يكابدٌ الآلام» ويصبرُ على الأوجاع. طيلة 
مو فلج اق 515 ل ولعرطية كاردا وساي : 
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ولو كان للزمن فم يتكلّم لشهدَ بما رأى من العجبء» ولتَطقَّ 
بوابل الثناء عليهء» والأبصار الشاهدة تحكى ذَرّ اللوامع التي رأتها 
وشاهدتها وما أجمل هذا اللقاءء فإن قلت قد التقت الشمسنٌ والقمرُ 
تون عناذقاء .وقلت «البحزان: يلقياق: بيت مصدقاء: اول رايت تلك 
الأنوار النقشية» والشوارق الإيمانية التي ظهرث من احتكاك المصافحةء 
والتصاق المعانقة لقلتَ إنه شعاع الشمس المستعرّء وضياءٌ القمر 
المسكو.: 

لقد ازدادٌَ «الشيخ محمد الداعوق» رحمه الله تعالى بهذا اللقاء رقةً 
على رقتهء وتسربلَ بالصفاء إضافةً لصفائه» وقد أحاطث هال من الخشوع 
والتجلي بشيخنا رحمه الله» وأضاء المجلسن أضواء ليست مثل أضواء الدنيا 
نوراً وسراء فيقول ويفصح الشيحٌ قاتلاً: لقد أتيثُ خصيصاً من دمشقّ 
لأزورٌَ وجهكم اللقوف و اتبرك بدعوتكم الصالحة» عندها سَمَتْ روحيهماء 
وظهرث أسرارهماء وانعكسث على محبيهماء وحصل التجلي الملموس». 
وخشعث بكاء تلك النفوس» وانغمسنَ الجميعٌ بروعةٍ هذه المشاهد الرائعة 
واللقاءات اللامعة. 

تَتَادَمَ الشيخانٍ بحلو الحديث وكرامته» وبدائع المعادنٍ ولذتهاء 
وانتغدار اقبريط: الذاعرة لبعد ذكرئ. الأمالخن الأرلياء مق القتيويع العظاة 
الكرام» الذين نالوا شرف الأشراف من بحرهم. 

ويأتي وقث الوداعٌ للأجسادء وزمنٌ مفارقةٍ الأبدان» فيسبقٌ كلّ منهما 
قائلاً: ادعٌ لنا بالمغفرة» وكأنَ الألسنَ قد صدقت القلوت حيث توافقتث 
على طلب جمّلٍ الأماني والدعوات الفاخرات» وتلمعٌ الثنايا بابتسامات 
الرضا والمحبة» وتتكررٌ معانقة الوَدَادٍ والصدق» ويتهٌ الوداعٌ بأحلى صورة 
وأبهى منظر . 
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زيارته اسماحة المفتى الشهيد الشيخ حسن خالد رحهمه اللده: 

ويطلب الشيخٌ رحمه الله سائلاً زيارة المفتي الشهيد «الشيخ حسن 
خالد» رحمه اللهء فتمث مهاتفتة وحادثتة بشأنٍ الزيارة وطلبتث موعداً 
فرحب على الفور وفتح باب داره في عرمون. فاستقبلنًا أحسرن استقبالٍ» 
وتم اللقاء المرتقبُء ودارٌ الحديث حول المؤسسة الإسلامية وخاصة دار 
الفتوى في الجمهورية اللبنانية وإمكانية استمرار تكامل رفعتّهاء على أنْ 
معوطيا ال من العلماء وأهل الوائة وتلنوعت الأفكارٌ وتعددت 
المسائل» ووعى سماحته رحمه الله تعالى كلّ ذلك بعقله وقلبه كما ذكرء 
وأعجبَ بالأفكارٍ التى طرحث؛ء والحلول والمبادىء التى ذكرهاء خاصة 
فيما يتعلق بالمسؤوليات الدينية والدعوة والإرشاد» وتخريج العلماء من 
غير مشقةٍ الأسفارٍ وتهيئة الوظاتئف والرواتب اللائقة» وزيادتها بما يتناسب 
مع الواقع . 

وهذا غَيْرَةَ من الشيخ ليبقى العلمٌ معززاً بالعلماءء وقد وَعَدَ يومها 
سماحة المفتي الشهيد رحمه الله بالاستمرار على هذا النهج السويء مما 
ظهزت آثارة الكريمة مستقاة فأتي عغطاء وعهلا ودعما. 

وعلى ا ذلك حصل لقا كيية 5 دارته رحمه الله لوضع القواعد 
والأسس الكفيلةٍ والداعمةٍ لهذه الأفكار وأمثالهاء لبقاءٍ كلمةٍ الحق مدويةًء 
خخاضة :وأن الدزت الفروينة"قه أنث علق لان فأهلكتة ».ونا دالت حيغل 

وهكذا نرئ الشيمّ شعْلةَ من الدوافع الإيمانيةء وجملةً من 
الاهتمامات بشأنٍ العلماء والمسلمينَ في كل مكانٍ لرفعة شأنهم وعزّتهم 
الميادين . 


زيارة الهاج يحيسى الغسري: 

كان الشيخ «أبو الخير الميداني» صاحب السر والمعاني غالباً ما يأتي 
بيروت ضيفاً في منزل الوجيه «الشيخ توفيق الهبري» رحمه الله تعالى» كان 
جُلَ العلماءٍ يلتقونَ على موائدٍ إكرامه. وكم من مرةٍ أتئ يصحبُ على يُمْنَاهُ 
شيحَنا المكرم . 

والوفا له قيمةٌ في النفوس» ينمو مع مرور الزمن في القلوب. 
ويترعرعٌ إن سَّقِيَ بماء الإخلاص والمحبة. 

ففي الزيارة الأخيرة التي قامَّ بها الشيخٌ رحمه الله إلى بيروت» طلبّ 
مني أن يزورٌ ابنَ «الشيخ توفيق الهبري» الوجيه الأديب البيروتي الغيور 
«الحاج يحيلى الهبري» وتفضّلَ الكريمٌ الوهاب» تم اللقاءُ المرتقب» 
والاجتماعٌ المكتسب». وتدورٌ فيه الكلماث من وابل الذكريات التي يحمل 
كل منهما أجملّها في نفسِهِ وقليهء لما لها علاقةٌ من ذاكرة وعي الشباب» 
حيث كانا يلتقيانٍ الجمّ الغفيرَ الكبير من العلماءٍ والصالحين في منزل 
«الشيخ توفيق الهبري» رحمه الله. 

وأذكر أنَّ الحديث قد دار حول مخطوطة الفتوحات المكية لابن 
العربي» وما دس فيهاء ولعلرٌ مراقيهاء وما لم يفهمْةٌ الناسُ كما ذكر 
شيخحناء أو للمعاني الراقية العالية التي كتبّها فيهاء أو لما زادَ عليها أهلٌ 
الحسدٍ والفسادٍ والدَّمنٌ على عادة المدلسين والوضاعين» وما أظهر شيحُّنا 
ركفة الله شنارهيا 2 الفتوحات ومواضيعهاء وبَيّنَ بياناً شافياً للسرٌ العظيم 
المكنونء الذي احتواها وقال: إن «للشيخ العارفي محيي الدين بن العربي» 
تلميذاً من بلاد التكرور أرسل له أربعة أسئلة » يستفسرٌ بها الشيخ عن أمور 
مهمةء فأجابه بأربع أجوبةٍ في هذه المجلدات الأربع» التي هي الفتوحات 
المكية» وذكر شيخنا إن أصَحّ نسختين هي التي كتبث بخطٌ تلميذٍ المؤلف» 
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وذكر اسمه يومّها وأنه من بلدة قونية - تركيا. 
زياراته لمن أحبهم فى البلاد الشامية: 

تتدفقٌ أمواج كرم الله تال 8 وقرالق كلك اللخوازق: المعحتات» 
وتنهمرٌ روائعٌ الأغمال الهتاقتاتفة» حوفكرة الكرافاتة الغالات» بوكانها شعيد 
من سيرة السلف ما اندثرَء وما ورد عن غرائبهم وما ندر إل أن غود ها 
كان من شيخنا على غير مثالهم» وذكرٌ ما حصل في زمنه على غيرٍ 
منوالهمء إذ المشاهداثٌ الحسيةٌ كان لها طعمٌ خاصٌ وأسلوبٌ غريبٌ 
عجيب» حيث أنَّ مَنْ لازمّه ملازمةً معتبرة» وصاحبه مصاحبةً منظورةً جزم 
مجني الو دتما ام 
زيارته للشيخ لطفى الغيبومي: 

حَدَّثْ عن هذه الزيارة ولا حَرَجء وتكلم ما شتت فيها من أحاديث» 

(وليس براءٍ كمنْ سمع) فقد كان لقاوهما براً وصدقاً ووفاة وتقديراً 
واحتراما ومحبة. 

وكانَ كل منهما يتأدّبُ مع الآخر تأده مع شيخه واحترامه له 
وليك ترى تَشَابُهَ الكلمات وتناسنقّ الهيئات» وتبادل المحبات» فقد كانت 
تعودٌ بهما الذكرى إلى الأيام الأولى والسنين الغابرة الماضية التي كانوا 
يتبركون بمجالسها وتؤانسهم الإفادة من «الشيخ محمد أبو الخير الميداني» 
صاحب السر والمعاني ويرتشفون من نبعه الصافي جُلَّ المعارف 
والعلوم . 
زيارته للمفتي العام الشيخ أحمد كفتارو حفظه الله تعالى: 

إذا نطقت القلوبُ لصدقهاء وتكلمث لصفائهاء فإنّها تظهِرُ أحلئ 
العبارات وأروع الجمل» ولقاءٌ المحبينَ إذا حَصَلْء واجتماعٌ المخلصين إذا 
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تمّء فإنَّه له لغة خاصة لا يعقلّها إلا أهلهاء ولا يفهمُها إلا أصحابُ 

فقد كان شيحُنا غالباً ما يزور سماحة «الشيخ أحمد كفتارو» المفتي 
العام في سوريا فيتنادمان بعبارات الصادقين» ويتحادثان بلغةٍ المحبين» 
وكلام العاشقين» ومن ذَاقَ طعمّ الحب يدريه. 
زيارته للشيخ مهمد هالح فرفور رهمه الله تعالى: 

إِنَما يعرفٌ لأهل الفضل فضلّهمء ولأرباب المحبّةٍ محبّتهم. 
ولأصحاب المعرفة معرفتهم وقدرّهمء. أهل الفضل والمحبّة والمعرفة 
والتقديرء فقد تكررث زياراتة «للشيخ محمد صالح فرفور» رحمه الله 
تعالى حيث كانث مكانتة في المجتمع عَلِيّةَء زيارة محبّةِ وود واحترام 
وتقدير» لْمَا له من كرامة علمية عظميئ» حيث كان ما زالَ يدوج من محهد 
الفتح الإسلامي التابع له الكثية من العلماءٍ ورجال الدعوة» وقد أكرمنا الله 
تعالى عل يديه الكريمتين» فتخرجنًا من معهده. 

لذا كان له في قلب شيخنا كل الرفعةٍ والتقدير والسمرٌ والصفاء ‏ 
والدعاف: إلى" أن العفق بالرفيق الأعلن . 

فقد كان يزُورُهُ لعلمه ورفعته وقدره. والسبب في تكامل هذه 
المحبة» حيث نفذ سرٌ محدّث الدنيا «الشيخ بدر الدين الحسني» بهماء 
حيث كان «الشيخ محمد صالح فرفور» رحمه الله قد استفاد منه كثيرء 
وأخذ من ينابيعه الصافية . 


زيارته للشيخ رفيق السباعى رهمه الله تعالى: 
كان شيحُنا رحمه الله يعكفٌ دوماً على زيارته» ويتردد إلى إفادته. 
والكبيرُ إذا أقعدَهُ الزمنّ وتغيرث عليه الأيام» وطال مكوثُةُ في فراشهء ربّما 
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يمل الناسة ار ويقلّلونَ من مشاهدته إلا ا ل« الشيخ محمود الرنكوسي» 
قدس اللهُ روحَةٌ لم يتركُ زيارته مطلقاً. 

حتى قالَ له مرةً على ا يا مولاناء يقصد «الشيخ رفيق 
السباعي» وهو ملقى على الفراش» لو خُيَرثُ بِينَ هذا الجبل - وكان بيته 
في جبل قاسيون - بأن يكون من ذهب أعطاة وبين زيارتكم الكريمة 
لاخترث زيارتكم صدقاً وحبّآً وأمانةٌ ووفاء. 
زيارته للشيخ أحمد الشامى مفتى دوما: 

القلوبُ تألفْ دومآ مَنْ يُمائلُها في المحبة» ويشابهُها في الصفاء 
والمودة» وترنو في كل الأحيانٍ إلى ما تعارفق وأتلف من الأرواح التي 
هي جنود الرحمن. 

فلقد كانث زيارثة «للشيخ أحمد الشامي» في دوما - قرية خارج 
دمشق - زيارةمميزة في طبيعتهاء صافية في لقائهاء يُبحث فيها قضايا العلم 
العساضرة .اقزر لاا نتلوم لناتشرع واد ابتاكدجم تتا وسنية لاقي ار 
زيارة له قبل وفاته» حيث كان التواضعٌ والاحترامٌ والرفعةٌ والأدبُ يخيّم 
على لقاء الموذة هذا. 


زيارته للشيخ حسن حبنكة رحمه الله: 


ظاهدٌ الزيارة بِينَ شخصين لقاء الأجساد كما هو المعروف» والواضحٌ 
منها لقَاءٌ الأبدان والأجساد ولكن اجتماعٌ الأحذة سني يه الغانة وتكعاتى مد 
البداية . 


ومن هذه اللقاءات» قثارئة لمرف المريدين» ومرشدك السالكين 
«الشيخ حسن حبئكة» رحمه الله تعالى» وكم كانث أمثال هذه الزيارة تزكي 
النفوسَ والقلوت والعقول. وند 9 أفكارٌ الحاضرين ني بلقاح الإخلاص 
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والصفاء والصدق والعطاء . 


زياراتها معه آل بيت رسول الله عَلدِ: 

إِنَّ المول تعالى ذكرَ حكايةً عن رسولنا محمدٍ يَكهِ قولةٌ تعالى: #قل 
لا أسألكم عليه من أجر إلا المودّةَ في القربئ». 

ورسولنا الأكرم كَكةِ أوصانا أن نكرم أهل بيته الكرام نفعنا الله 

فمحبةٌ آل بيت رسول الله كل واحترامُّهم وكمالَ مودّتهم أمرْ شرعيٌ» 
ووائ ة ايو كو نوغال الله نووابة كلاه اوذلات 117 اسان اقل فنا 
وقلك بتخواكة وو أخد ‏ مكاناً من اذا الحية .و الخلؤقة: الكريمة فقي كان 
يُجِلُ مَنْ تَبَتَ نسبّه إلى رسول الله كَل ويكرمّة بالقولٍ والعطاءء ويغدفٌ 
عليه النعماء ثلاثاً بيده ولسانه وقلبه. 

وقد كانت أول زيارةٍ لنا إلى المقام العالي» والخلق المثالي» الأديب 
اللبيبي» الشريفب الحسيب النسيبب " الشيخ السيد سعيد أفندي حمزاوي" 


رحمه الله تعالى سنة ١917١‏ » انظر سبب الزيارة صفحة(/5١).‏ 
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زيارة الحسيب النسيب الشيخ محمد مكي الكتاني: 

لقند أوتشيفنا قذي الله وك عرافي لكشل له وميه عق ا 
شبية لهاء فقد اختلط التواضعٌ به كله ل ماه 
أو ار أو نادَمَةٌ أو ناا أو رازة اف فصدت وَجَدَهُ قد تَسَرْيَلٌ بهذا الخلن 
وتدثرٌ بكماله وتواضعهء ولقد كنا بصحبته كرماً منه يوم زيارته للحسيب 
النسيب «الشيخ محمد مكي الكتاني» رحمه الله الذي يتبركٌ به يومها أهل 
الشام قاطبة» لما يحمل من صفات أدبيّةٍ وعلميةء وأخلاق نديّةِ رقيّةء زد 
على ذلك انتسابّه إلى الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلَّم . 

وفي هذه الزيارة رأينا شحنا وقد لَكَمَ يدَ «الشيخ محمد مكي» رحمه 
الله وقبّلّها أدباً ومحبّةٌ واحتراماً وتواضعاً. 

وقد تبركنا بلَنْمٍ يده أسوة بة. وَمحَية لهه ‏ وقق أخذ نا فيقيا الاذن 
منهء فكنًا نزورةٌ كلّ يوم سبتٍ من بعد صلاة العصر للتزوّدٍ من بركاته 
وللؤفادة من نفحاته» وللاكتساب عن محكية: ححيف محة لبت رسؤل 
الله ككِيْهْ فرضٌ في أعناقنا . 

وبعد وفاته كان شيخنا رحمه الله يزور ولديه السيد «الشيخ فاتح 
والسيد الشيخ تاج» وفاء وبرّاً وتبركاء علماً أنهما قرأا العلمّ على شيخنا 
رحمه الله تعالى في دار الحديث. 

ولكن بركة آل البيت باقيةٌ إلى يوم الدين» وحيّهم واجبٌء ومن أحبٌ 
قوماً خحُشْرٌ معهم . 
اللهم ارزقنا محبتهم واحشرنا معهم يا رب العالمين. 
زيارة الحسيب النسيب السيد ثابت الحلواني رحمه الله تعالى: 


إِنْ تكررتث عا المحبين» فالمكررٌ أحلئء ون فس قن 
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طاقن قلعتي أوالى وسقت لاتير بفعة العم ١‏ اليك لمان تالت 
الحلواني» رحمه الله الذي نال محبّةَ عالية عند أهل الشام,» لِمَا بدا عليه من 
صلاح وتقوى» وكرامات عديدة ملموسة جلى. 

ا 0 0 فلم يَعْدَ قادرا على 
حركةٍ يؤديها مطلقآء ويكثر التجاؤٌُة إلى اللهو» وتوسلة برسوله كَل فإذا به 
يأتيه رسول الله كَلةِ في المنام ويسأَلَهُ عن حاجته فيقول: كما ترى يا 
رمتؤل الله :قيعي لم ثم يمشخ جسدة يكلنا بذية وقول له:«ستقفى: إن 
شاء اللة تعالى» فيستيقظ من نومه مؤمناً ومصدّقاً ومعتقداً بما رأى» فإذا به 
تعودٌ إليه العافيةً» ويذهبٌ عنه الشلل» ويقوم ماشياً أحسنَ من عادته 
الأولن : مد الله تعال. حجمنذا كثيراء 

وإعندما حتدثنا يذلك: كثرت: 'دموعناء. واعتورث: بالخشية نفوسنا لما 
لرسول الله يَيِلدِ من بركةٍ رائعةٍ عامة. 
زيار انهه: 

وإذا أردنا أن نعددّ زيارات الودٌ والمحبة والوفاء» وأن نتابع ذكرٌ هذه 
السلسلة الذهبية الأدبية الرائعة» لطال بنا المقامٌ ولاستمر بنا الحال» ولكن 
أكتفي بذكر من أذكرٌ أن شيخنا رحمه الله كان يزورُهم ويتودّدٌ إليهمء 
ولك دققة وكا العناة للقاءهم . 

ومنهم السيد لطفيء الذي كان كشفْهُ كالشمس في رابعة النهار» فقد 
طالَ عمرُهٌ واحدودب ظهرُهُ وبلعَّ التسعين من عمره» فكان يزورةُ ويبالغ في 
برّهِ وإكرامه. 

ومنهم الشيخ شَّرُوفء فقد كانث بلدتهُ قبِيلَ حمصء فكان يثابدُ على 
زيارته» ويحرصٌ عليهاء ليقدمَ له العطاء والكرمٌ والود»ء والثناء. 
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ومنهم السيد الشيخ عبد الرحيم السبسبي؛ الذي كان من أهل العلم 
والمعرفةٍ والفضل» ذو باع طويل فيما آتاه الله من الصبر والحلم والتؤدةء 
وكانَ يزورٌةٌ ويتكبدٌ المسافات الطويلة بين حمص وحماه حباً به وإكراماً لما 


يحمل من معانٍ كريمة . 


1/4 


الشيخ هشام خليفة والشيخ محمود الرنكوسي والشبخ عبد الله الشعار والشيخ عيد الله سويره, 
والشيخ صلاح الدين فخري والشيخ مصطفى شما (منزل مولانا) 
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مولانا الشيخ محمود 
والشيخ مصطفى شما عند اخذه 
الطريق عام ؟لمو ١‏ 


مولانا الشيخ محمود 
وعن يمدته الث لشيخ هشام خلدفة, 


الشيخ محمود سعد 
والشيخ صلاح الدين فخري 


في بلدة رنكوس عام ١984‏ 


أخذت هذه الصورة 

لفضيلة الشيخ هشام خليفة آخر عهده 
في وضع النظارات حيث ذكرنا 
الكرامة لشيخنا والتي مر ذكرها 


ركان الكتابة. -وتعترق: ‏ الكلمانث ٠‏ :وترف: قافا فيان 
ويحلو المدحٌ والثناء ويولدٌ مع المدى والأيّام أشواقاً 
وتتسامئئ روعة التعمق الكامنة في جل المعاني 
وتعالن سوايمٌ. الفضائل متحلية بالزقة من العباني 
ذاكَ ذا كانَ الممدوحٌ قد حمل قلباً متيناً حافظاً 
وعنبا زاكيه صببالحة بوعقلة واحيها ولسانا ذأكرا 
إِنَّهُ شيحُنا وقَدَةٌ العينٍ في نفوسنا ذو الأدب والعلم النافغ 
العالم العلاّمة ولينٌ الله وصَّفِيهُ الشيخحٌ محمود الرنكوسي الرائغ 
عَرَفئَاةُ من كثب فَأحْيَّبِئَاهُ نستغرقٌ بنواظرنا التطلعَ إليه 
عرفنا فأحبّنا فأشغلّ أيّامَه توجيهاً وإرشاداً بين يديه 
عرفناه سنة ألفي وسعمائة وثمانيةٍ وستين 


ذو همِّةٍ عاليةٍ ورأى حصيفب وعلم وعقل متين 
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فعن عليه وتعمّقِهٍ وتفَهّهِهٍ بحر لا ساحلّ له 
وفي عَرْضِهٍ المسائل وشرحها لا مثيل له 
لغوياً متمكّناً مَنْ خالطه جزم أنَّهُ سيبويه أوانِهِ 
تكلم في محادثاته باللغةٍ العربية الفصحيل يِرَصَانة 
فقجة خقاظل الشهوة والتقيون. والفقة جسن سالك 
فكانث وقاية علميّةَ وأماناً من جهل المهالك 
يفْهِمٌ مُجَالسِيِهِ من غير تعقيدٍ لفظيّ ولا رَطَانة 
وعن السُلَمٍ منطقاً فحدّث حيث حجتٌهُ شمسٌ لا تتكسف 
وعن الفلسفةٍ أرسطويّ الفكرة قمر لا ينضف 
متصرّفٌ الروح والقلب كأنْ قد سيقث له الوقَةُ كلّها 
غواصاء مستغرقاء متأمّلاٌ» متفكراً دامعاً أيامّه جلها 
مَنْ جالسَهُ واستمعٌ إليه يمتلىء علماً وأدباً وعبرة 
إطعاء: “بإلتعان بو -3ةة مدي كج النقف :له المكر: 
ذو أدب رفيع ولق رقيق وعبادةٌ ملؤها الطمأنينة 
يستفرغ الهمّةَ في طاعة ريّهِ دؤوباً وقنّهُ له عنده قيمة 
قرأنا عليه غزارةً من الكتب والمراجع والعلوم الكثيرة 
فكنا نغرف منه العلم والأدت 0 والحكمة الغزيرة 
متفسّاً بألوانها بفكر منير ورأي صائب رائع 
لا يدخلٌ كتف عِلْمِهِ أحدّ إل وخرج رَضِيَاً غير ضائع 
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نقد نانك خزو نهدن وعلر ا على "ننس عزالى 
حتسى ور يران العرني والمارصي كان نه جماني 
وتربِينةٌ البيتية فريدةٌ في نوعها يخالطها الرهبةٌ والرغبة 
فكانت سرّ نجاجه بأسلوب تعلوةٌ المودَّة والمحيّة 
مجالسّة مصانةٌ» عُرِفْتْ بحفظ الألسنة محفوفةٌ بالفوائدٍ 
قْرَأُ فيها علومٌ تَدَةٌّ حتى ينبثقّ عنها قلائدٌُ الفرائد 
أجمل ما كان يترنّم به كتابُ كرامات الأولياء للنبهاني 
وكتابٌ تراجم الأولياء الأصفياء من كتاب للشعراني 
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فلا تَفْتَابٌ فيه الأعراض ولا تنتهكٌ فيه الحرمات 
فَإِنْ هَمَا أحدٌ أو كَبَا أقامّهٌ على جادَّة الحسنات 
يشرحٌ المننَ الربانية في نظم سلوك القوم شرحاً عجيباً 
ويستخرج منها مفاهيمَ العقيدة السليمة إخراجاً فريد 
مخزون علم ومعرفةٍ يتفجر لحاضريه لغزارة فكره 
وينابيع معرفتِهِ يرتوي منها طلابّه لسعةٍ عقله 
نف اتفسين الكباك “يدهن العقول كانه .واري + المغتر 
وفي الحديث دراية وروايةً وفهماً كعراقي العصر 
وفي الأحكام والفتوى شرَيْحٌ أوانه بإذعان خَِاذَّنِهِ 


لاسب 


مرشد الأنام عصراً ومصراً بإقرار معاصريه وإخوانه 
فقدل ارتشف علمه من كبارٍ علماء الأولياء والعلماء فاختمر 


فوعئ نهلاً كبيراً من العلوم حتى صار كمطر قَدٍ انهمر 
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فتقلد سّدَةَ التعليم والتدريس والإلقاء والمناظره 
وآضَ مجلسهة وعاء للواردين مع حُسْن مثابرة 
وشغف بكتاب الله فحواءٌ حفظاً وفهماً في قلبِهٍ 
ولقنا لعا رفظ حقلت نونيا بامة اعدف موي اه 
وكنت كثيراً ما أستندٌ عليه في العويص من المسائل 
وأعتنمدٌ على توجيهه لأجيبّ المتعلم والسائل 
فعنده لا تضيقٌ منافذ الأحكام تيسيراً على الأنام 
مدرستّة الفكرية تستوعب كل العقول والأفهام 
وجدت عنده حلولاً لم ترْقَمْ من قبل في كتاب 
عير المعرفة وحَجَنَ عيدانَ الحكمة مع حُسْنِ خطاب 
يسدد الآراء» وَيُقَومٌ الأفكارٌ ويرشد المستنير 
فيرتشفون من تعاليمه ومقارباتِهِ الشيء الكثير 
يتساءل بصورة المرشدٍ كعادة أهل الفكر والعلم 
يزين ذلك كلّه بأحلى صورة من الرزانةٍ والخلم 
لا يصادم الفكرة ولا يُوصِدٌ لها أبداً أبوابها 
ل ولتتاقيا ويجليبنا مكنا أمسوليا واسنابها 
غالبئٌه الأمراض الشديدةٌ فصبر وتَدَثَرَ بئوب نبي الله أيوب 
وهذا اختبارٌ من الله لأوليائه ليرفعهم ويبرتهم من العيوب 
وقد أذركته المقة وقد ذكة الله كنْلما نفسة إلبه 


متاكلا الفولى: أن يقوية ببركدة أضل االلنه لندينه 
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فانتشر إلى الأسماع نبا الوفاة من المشرق إلى المغرب 
وتناقلث وسائلٌ الإعلام من طلوع الشمس إلى المغرب 
وتكاثرت الجموعٌ في جُنازته كأنها البحر الزخار 
وكأنّ النعشَ في عليائِهٍ مُشْرَيكَاً بكلّ فخار 
والناظدة [لية مها يحكمم أنه لاسن الناء 
فقد زاد عظمةً وعلواً وتحرّكت الشفاهٌ بالثناء 
ولم يَعْصَ المسجدٌ الأموي وساحاته بجموع الناس 
إلالأتعاة ميدق قحك فلتينكة لا بتعناس 
هنيئاً لك في مَرْقَدِكَ الأخير مع أحبّائك الأبرار 
أولياءِ الله تعالى أمثالٍ أبو الخير الميداني صاحب الأسرار 
اك اا ل ال ا ل 
واعطناك عتمي عليكة ويد ويلك نتكاة 
رحمكٌ الله سيدي فقد قل الزمانٌ بمثلك أنّْ يجود 
فقنة كنت تعراينا "عاضا وغلما قرا قاق"الضوه 
بكّْكَ العيونُ فقيدَ العلم» رجلّ الرزانةٍ والحلم والعطاء 
وتقطرتٍ القلوبٌ على الفراق المؤلم مع الرّضا بالقضاء 
عدا لان لا يسوينة تتبزاق ولغيفة ادي مقيعه 
يغدقَهُ المولئ الأجَلَ لِمَنْ يريدٌ فهو الكريم الحليم 
يا راحلا وجميلٌ الصبر يتبعْهُ هل من سبيل إلى لُفْيَاكَ يتفق 
ما أنصفئك عيوني وهي داميةٌ ولا وَفَ لك القلبُ وهو يحترق 


رحمك الله يا شيخ الأولياء والصالحين 
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تراجمٌ الرجالٍ تكملٌ وتعلو نحو المثال» إذا كان المترجمٌ قد جالسّهم 
وعاصّرّهم وتزدادٌ الكتابةٌ نضارة ونوراً وصدقاًء إذا اكتملتٍ النواظد 
بمحاسنٍ مشاهداتهم ورؤيتهم» وكمْ من مترجم شرف بالمترجّم له فعلاء 
فيجودٌ قلمّهُ مستطرداً ومادحاًء فكيفَ بأولائك الصفوة من الرجال الذينَ 
اختزنٌ الله تعالى فيهم سرّهء وجعل فيهم غزارة من أمروء من خيرٍ وفضل 
وعلم وكمالٍء» وما ضوة القمر البدرٍ إلا وقد اكتسب نورّه من هالةٍ 
أنوارهم . 

وليل أهل القرآنٍ والدين والوعظ والإرشادٍ والإخلاص والصفاء 
والنقاءء والذكر والكرامق هم أهل الله وخاصتّةُ» فلا تنقطعٌ على مدئ 
الأيام بركتُهُمء ولا يغورٌ على مدئ السنين سرهمء بل سيظلٌ سِرّهُم 
وبر كتوم باقيةً في أرجاء الدنيا ليكسوّها ومحبّيه وروّادها ومريديها مهابة 
وإخلاصاً ومحبّةٌ وخلاصاء فتندفقٌ عليهم أسرارٌها ونفحاته كأمواج البحر 
فيرتشفونَ منها علماً وخيراً وفضلاً . 

وهناك فريقٌ من أولئك الرجالٍ الذينَ نهجوا سلوك الفالحين على 
أحسن مثالء فقد أحبّهم ورقعهم وأعلئ شأنهم جل الناس لأنَّ غيرهم 
عليهم لا يُقاس. 


أُوَليِكَ السادةٌ الذينَ علا بما حَمَلوا من صفات راقيةٍ عالية - ولله 
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الحمد والمنّ - في التقوى فقد هذبوا أنفسهم بالمجاهدات» فلا تردٌ عليهم 
المثقلاث من الشهوات. وصلح ظاهرٌ أحوالهم مع الخلق» وأصلحوا 
بواطنهم مع الخالق. وفي العقيدة قل ردوا الآببيات والمسببات بالبرهان 
إلى الله يقين» فلمعث أبصَارهُم حتى اتصلّ شعاعها بنور شهودهم» ومن 
الهوئ قد نجوا من الوساوس بعلومهم» وفازوا من المهلكات بتقواهم. 
وحازوا المبدذات والثناء بصلاحهم » وفى العلم خطباءً العصر وعلماء 
الوقت» صانوا القلوبت فصانثهم» وحفظوا النفوسَ فحفظتهمء وأمام 
مغريات الدنيا لم تغرّهم زخارفها وزينتهاء ولم تسوّل لهم المفاسدٌ 
بهجتهاء وفي الشكر قد تحققَّ فيهم شكرُ المُتَفضّلٍ المتنكّم على وجه 
الخضوعء فظهرث منهم بارقة المعاني والطاعات والذكر وترك الهجوع. 

وفي الاتباع اكتسبوا خصال الفطرة النبوية» وسلكوا طريقّ رسولنا 
خير البرية. 

وفي الرحمة تحَلوًا بالرفق وأوجبوه على أنفسهم زعجية بالعباد 
ويسرآء فلا يكلفونٌ عزيزاً أو حبيباً ما لا يطيقٌ سراً أو جهراً. 

وفي المحبّةِ فقد كَمَلَتْ فيهم شرائط المحبّة وواجباتهاء فعلتْ 
مناراتهم تلوح عليها أعلام إخلاصهم . 

وفي النصيحة أمروا بالمعروفب وزادوه معروفاًء ونهوًا عن المنكر نهياً 
حكيها عدن لديصبية مالوفا. 

وفي الالتزام قد عَمِلوا بالآداب والأحكام الشرعية المقرونةٍ بالكتاب 
ال النبوية» عقيدتهم على نهج أهل السنَّةَ والجماعة صافيةٌ من 
الشوائب+ :حت غدت أشرف البضاعة . 

وفى الإيمان والذكر قد آمنوا بالله إيماتاً صادقاً بحياتهم» ونطقوا 
ذكرا خالصا بلسانهم» وأشغلوا أنفسّهم بالطاعات لله بقراءتهم . 
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وفي الطريق شرفوا بما حملوا من إشراقة خلافتهم في السلوك,. 
ورقوا بما ارتشفوا من حلاوة الطريق» وخصوا بأهل التحقيق» وحازوا 
قصب السبق حين سُذّكُوا في سلسلةٍ أصحاب الحق . 

نَّهُ لسدٍ عظيئ وأمدٌ جليلٌ على ما نالوا من إقدام وتنصيب للخلافة 
بين الأحبّةِ الأنام» فنالوا شرف الثقة في تربية المريدين على رَوِيٌّ 


أخلاقهم» #إِنَّهم فتيةٌ آمنوا بربهم وزدناهم هدئى». 
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لسيدي الشيخ خصوصية تنجذبٌ بها القلوبٌ إلى موارده بطبيعتهاء 
وتميل إلى جنابه النفوسئ بروعتهاء وتتدفقٌ للإفادة من معارفه بعفَرِيّتهاء 
وما لقِيَهُ امرٌ لمرة واحدة إل ورأيتة قد تعشَّقَهُ ولازمه» وهذه الخصوصية 
المميزة» اعتبارٌ تلاميذه ومريديه أخواناً له على الإطلاق» وما سمعناه مرة 
يقالن نونك قندئة. أو تلمية دق فطلفا ,زد علق ذلك سال عنهم 
وعن أحوالهم وعائلاتهم» ويَّققفٌ على حقيقة حياتهم» ويتابعهًا بطريقة 
لوه الميحة والمودة: 

وهذا الخُلّق الكريم اقتبسه من سيد المكرمات والأخلاق الفاضلات» 

سيدنا محمد كةِ الذي إذا صل ولمْ يجذ فلاناً الصحابي مثلاً يسألّ عنه 
ويقول: «قوموا نعُدْ أخاناء إن كان مريضاً عَدْنَاهء وإِنّْ كان بحاجةٍ إلى 
مساعدة ساعذناه». الحديث . 

زدْ على ذلك ما كان عليه «الشيخ أبي الخير الميداني» صاحب السرٌ 
والمعاني من هذه الأخلاق الكريمة التي استفادّها منه» وكما قيل ما زال 
المريد يتدرّج في الكمالات الأخلاقية» والصفات التربوية حتى يصير شبه 
افون لما 
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وفي آخر زيارة له «للشيخ مختار العلايلي» رحمه الله الذي كَانَ 
رَاهداً في هذه الدار قال لنا عندما رأى «الشيخ محمود الرنكوسي» رحمه 
الله : سبحان الله لقذْ كَمُلَ الشيخ حتى أصبَحَ يشبة الشيخ أبا الخير الميداني 
صاحب السر والمعاني بهيكته وبصورّته الجميلة وأفعاله وأعماله الجليلة 
وحركاته وتصرفاته النبيلة . 

وقد غلبث عليه محبّةُ شيِخْهِ فكان لا يخرج عن أقواله ونصائحه. 

وإذا طَلَبَ أحدنا منه دعاءَ خاصاًء غالباً ما كان يقول: الله لا يُسَّمَمْنْ 
لك بالا يا بن وأحياناً يقول: الله لا يجعل حاجتّكَ إلى لثيم . 

وهذا من فتوحات وبركات وتطلعات شيخنا رحمه الله لأثني سمعتٌ 
منه مثلاً يقول: إذا سألتَ فاسألٌ كريماً فإنَّ الكريم يهتز لِهرّتك» ولا تهرّ 
لئيماء فإِنَ اللثيمّ صخر لا ينفجر ماؤهاء وإِنَّ الكريم إذا كَبَا وجد متكباً 
لكبوته يجبرها حتى يتابع مسيرته بكرامة. 
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ويومٌ اشتعلت الحربٌُ في بيروت - لبنان سنة 1910 زحفت عدة 
عائلات نعرفها إلى دمشقّ هرباً من القذاف والرصاص. قَتَلََّمَهُم شحنا 
رحمه الله تعالى بكرمه تَلَقَّتَ الأب المحبٌ الشفوق كعادتهء هَجَبَر 
كسرهمء ورد الأمل في نفوسهم. وبداً يغدقٌ من الخيرات والإنفاق عليهم 
حتى شعرَ كل واحدٍ منهم أنّهُ في بلده أو منزله لم يتغيز عليه شيء. 

فقد كان أباً شفوقاً رفيقاً وفي الحديث: (إنَّ الله رفيقٌ يحبتٌ الرفق في 
كل في 

فقد كان الإنفاق له عادة» ويعتبره يضارع في التقرب العبادة. وبهذا 
العمل الطيب كان يزرعٌ الثقة بالنفوس يغرسنٌْ الأمل في القلوب» ولم يأل 
جهداً في الرعاية» ولم يقصّرْ مطلقاً في العناية. 

وما زالَ يتابعٌ قافلة الإكرام والاهتمام» إلى أنْ هدأث أمواج الحرب 
تقريبء واطمأتت القلوبُ فودّعهم راحلين إلى بلدهم: وقد حملُوا في 
قلوبهم ونفوسهم روائِعَ الأخلاق وصفوة الخيرات» وأمادًٌ لا يخالطة يأمنء 
ومحبّة لا يكدرٌها زمنٌ لمن واساهم بماله» وفتحَ باب قلبه قبل باب بيته . 

وفعلاٌ قد سكن بالمحبّة والمودّة نفوسّهم وعائلاتهم. حتى غدا 
نبراسَ خير» وشمسَ فضائل لا تتكسف وقمرَ عطاءٍ وإكرام لا ينخسف. 

لمثل ذلك فليعمل الكرماء 
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إنْ كانث حباثُ اللؤلؤٍ تزداد نضارة لقيمتهاء ومعادنٌ الذهب ثابتة في 
بريقها ومنظرها وحلاوتها. 
فإنَّ الوفاة الصادقٌ يعلو عليهماء قيمةٌ ونضارةً وبريقاًء وإِنْ قَلَّ 
0 ذلك أن لا يتبعه منّ ولا أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ 
قول معروفٌ ومغفرةٌ خيرٌ من صدقةٍ يتبعها أذى». 
ولقد سمعث من الشيخ رحمه الله هذين البيتين: 
ذهب التكوُمٌ والوفا'غ من الورى29 وتَصّدّما إلا من الأشعار 
وفشت خياناث الثقات وغيرُهم< حتى اتهمنا رؤية الأبصار 
فقد كان رضي الله عنه وفيّاً لمشايخه وإخوانه ومَنْ أحبهم. حتى 
لِمَنْ ليس لهم ميل إليهء وفاء لا يُوصَلُ إلى جوانيه» ولا يُدْرَكُ شَأَوْهُ فلا 


تت علد الغطاف ولا يذ 5 يه عن المتخاءه ولا ركه دي سود القناء” 
وكان يقول متمثّلا : 
إذا زرعثت جميلاً فاسقه غدقا من المكارم كي ينمو به الثمرُ 
ولا سن ني إفيمع :دفوو .هن علدو الك انايرض :اليه 
وخلالَ المدار الزمني الذي أكرمَنًا الله فيه بمصاحبة ومعرفة شيخناء 
أَيْئَاهُ نقيَاً طاهرٌ الذمّة» وفيَاً فقد عَمَّ وفاؤٌةُ وكثْرَ عليه ثناؤةُ فلم تَخُلّ سنة 


١١و‎ 


إل ويركتٌُ متونّ المشقةٍ حاملاً معه أكاليلَ الفرح جم الهدايا إلى مصرَ 
ليقدّمّها زائراً ابنةَ أخت شيخه «الشيخ أبي الخير الميداني» صاحب السر 
والمعانى لتكونّ عربونَ وفاءٍء وشعوراً يولدٌ الحياة والمحيّة والثناء» ثم 
يعودٌ إلى دمشقّء وهكذا دواليِكَ عدة سنين» فقد كانت تنتظرٌ قدوم خيراته 
وبركاته عاماً بعد عام حتى غدا كرمة وبوّة سَنَةَ حسنة سنوية لها ملامخها 
وجمالها وروعة وفائها. 

هذا وفاؤّه مع الأباعد سفراً ورُخماء فما ظنّك بوفائه مع الأقارب 
يفير ورجياء لله 5 لقا سيك الأوقياء: 


لخ يجود الدهر بمثلك أبذا: 


07 ل 
ويؤأء 702 2 
ملالا 0 
7 


“لمم حدم .6 
ج01 ربج حم 3 
مخضم 9 5ت 


تعييوة . ص 
9م 3-7 


١ 


الى ماما تدر كبام كو وطاق از هالع لين 
عَكرء وكم كان للترفيه عن النفس معنى بليغآء حيث يعيد لها نشاطهاء 
وللذهنٍ فكر ته وللقلب رَوِيْتَه ووظيفته . 

والمولى تعالى يقول: ##ولا تسن نصيبك من الدنياء وأحسنْ كم 
أَحَسَن الله إليك#. 

َْدَ أن صحْبَّة الكُمّلٍ من الرجالء ومرافقة العلماء من أهل الكمال» 
در لسار معنىّ آخرء ولتذوقه طعماً خاصاً. 

ومن أجل هذا كَمُن السرٌ في صحبة النبي كَل لأصحابه يوماًء وحان 
وقثُ الطعامء وأرادوا ذبْح شاةٍ وطبخهاء فقال أحدّهم: أنا علي ذبحُهاء 
وآخد أنا على سلحهاء وآخرٌ أنا علئَ طبخها وسيدّنا محمد كَل قال: وأنا 
باجم الجطب. 

وإنْ كان شيحُنا رضي الله وبي فين روي ل و ويل 
دوماً ساعياً ليزرع العلمّ والمعرفة والرقةَ في القلوب. حتى تقرٌ بها العيون 
وتفرحٌ الأفئدة» فقد كانت السعادةٌ تكتنفة والفرحةٌ تعمّهء والبهجةٌ الكبرى 
تظهرُ عليه» كدّما رأى إخوانه ومريديه قد ملأهم الحَبّور وزادهم السرورء 
لذلك كانث له أفضلية وخصوصية في الذهاب إلى أماكن المياه والأشجار 
والصفاء والهدوء وإن كان ظاهر ذلك الإفادة منها والترويح عن النفس» إلا 


حال 


إنها في الحقيقة والظاهر والباطن إدخال الابتهاج والبشاشة إلى هؤلاء 
العرية الموط ا لاا ين 

فقد كانت له رحلاتٌ مع أحبابه غالباً خارج دمشق إلى أماكن 
خاصة» وبساتين فيها الأشجارٌ والأنهارٌء يجلسون على ضفافهاء ويتنعمون 
رار الزاهيات» والشواهدٍ المفرحات» يشا يشاركهم فرحّتهم ويؤانسهم 
مودنيي: رخن المسدة رح 000 وكأنه 3 لهم وواحدٌ منهم 
فتتكامل شير يءة وتتفتح خريية وتبسقٌ سمتهم 06 رزانةٍ في الخطاب». 
واحترام في اللقاء» ورصانةٍ في الحركات» يعلو ذلك كلّه حياء يكسوه ثوبُ 
المهابة والإجلال» وكأنّهم مدالسرة كاه نما اوكاة كف وصندوها : 

ولطالما كانَ في مجلسه يسدد الآراءة ويوجهّهاء ويقربُ القلوبت 
ويدنيهاء ويجليها ويحليها ويؤلفها ويحاببهاء حتى غدا شمساً مشرقة عم 
نوها الجميع» فيشعرون بدفء مودّتها وروعةٍ أشعَّتها . 

وكان يقصدٌ بذلكَ رحمه اللهء أن يجعلّ هذه الرحلة والمصاحبة 
درساً عملياً وعملاً تطبيقياً خالياً من التعقيدات» إبداعاً فعلياً بعيداً عن 
التصورات» تكونُ قدوةً لمن بَعْدَهُ على وج الوم يوني ثماره وتزداد نضارته 
ونقاوته . 

ومرة أمتعنا ساعات عمرنا حيث اصطحبنا إلى عين الخضرة ونبع 
بردى يوماً كاملاً» وقد ذهب اليوم وكأنه دقائق وثوان» لِمَا حصل به من 
شوارق الأنوارٍ ولوامع الأسفارء ونفحات المصاحبة وفضائل المجانسة 
والمواسنة. 

وقد كنا برفقة جم غفير من الأحبّةِ والعلماءء وعلى رأسهم : 

أخي ومولاي «الشيخ حسين حسن صعبيه»» وأخي المحب «الشيخ 
هشام خليفة»» وأخي المخلص «الشيخ عبد الله الشعار»» وأخي الصادق 


م 


«الشيخ عبد الله سوبرة». وأخي الوفي «الشيخ مصطفى شَمًّاة. وأخي من 
له مئّة عليّ «الشيخ محمود سعيد سعد» والعبدٌ الفقير «الشيخ صلاح الدين 
فخري» يصاحبهم . 

حفظ الله الجميع وباركٌ بهم ونفع بعلومهم. . . آمين. 


ل 


أولا - معرفتنا بالشيخ مختار العلايلي رحمه الله: 

للمرء شعورٌ وإحسامن ينجذبٌ إليه وكما قيل شبية الشيء منجذبٌ ٠‏ 
إليه» فتكون له تأملاث لا تستطيع سطرًها الأقلامٌ» ولا تبينها الحروفء 
ولا توضحٌ معناها الكلمات» وهذا مما يُعْلَّمٌ ويعرفُ من أهل الذوق والرقَة 
وأهل الهيفات والمحاسن من النسمات والنفحات بَيْدَ أن فضلّ الله تعالى 
وللنة هو قدي [االلق علس اليلهة لاكترو واب 


ففي سنة 1914م ساقًنا المولى تعالى بكرمهء ودَلَنَ لنا صعابَ 
المرافق» وسَّهّلَ لنا سبلهء فالتقينا شيم العلماءء وسيد الزُهَّادِءه وصفوة 
أهل العلم» وخيرة ذوي الورعء الوليٌ العارف باللهٍ «الشيخ أحمد مختار 
العلايلي» رضي الله عنهء وكان. أول لقاءٍ لنا معهٌ في الجامع الكبير الذي 
يقع في منطقة المعرض في مدينة بيروت. َ 

حيثٌُ كان أول معرفتنا به بواسطة الحاج محمود شعر حفظه الله 
وقد تم لقاؤنا بصحبة واسطةٍ عقرنا الصفي الوفي الولي أخي ومولاي 
وروعةٍ ناظريّ الأسوةٌ القدوةٌ «الشيخ حسين حسن صعبيه» وبصحبة 
الوا الصفي النقي التقي أخي وسيدي «الشيخ محمود سعيد سعدا 
صانه الله. 


وبصحبةٍ أخي الوجيه النجيب «الشيخ زكريا رباح شعر» أعرّه الله 
وكنت بصحبتهم متطفلاً فضولياً أسعئ لأستفيدَ من فبّاتِ فضلهم ومحبتهم. 
اح الساتحين: وليث حو .عمل آذ انان بيت كناف 
وأكرة مَنْ بضاعتة المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة 
فلو رأيت ثم رأيت عيوننا حين تكحلث بتلك الهيبةٍ الكريمة» والرؤية 
العظيمةء هيئةٍ العلم والمعرفة والوقارٍ والنورٍ النبويّ الذي كان يتدفقٌ 
كأمواج البحر ا وجه الشيخ «أحمد مختار العلايلي» رحمه الله 
تعالى . 
فإذا به يتحفنا بكلامهء ويقصذنا بحلاوة ألفاظهء ويأسرّنا بروعة 
نظراته» ويحرّكٌ قلوبّنا بصفاء تطلعاتهء وكأه يرسم في ذهنه الندي وقلبه 
النقي» وعلى صفحات كتاب فراسةٍ المؤمن رسوماً دقيقة المنظرء عظيمة 
المظهرء تحكي مستقبل مَنْ اهو وتفرّس بهم» ليكونوا هداة خير ونفوسَ 
بررة» يحملونٌ بين طيّاتٍ قلويهم أسرارٌ العلم» ونور الفهم ونوا بع الحلم . 


ساعتئذٍ ذابتث قلوينا به محبَّة. وتحركتث كوامنٌ نفوسنا إليه مودَّة 
ويدأنا نتلدذذ في حكايات الصالحين» وروض الرياحين» وبستانٍ العارفين» 
ونزهة المتقين. 8 

فلم يمض شهرانٍ إلا وفتّحَ لنا الشيحٌ باب بيته بعد أَنْ فت لنا باب 
قلبه» فكنا نزورُةٌ يومياً ليسقينا علوم الأبرار وطريقّ الأخيارء محدثاً عن 
أحوالهم في البوادي والأمصار. 
ثانيا - بداية الحياة العلمية: 

ومن هنا بدأنا مسيرتنا العلميةً والأخلاقية والصوفيةء فَأدَبََا بالفقه 
حيث قرأنا كتاب تنوير القلوب» وشرح المنهاج» ونوّرنا بالصوفية محبّة 
فقرأنا الرسالةٍ القشيرية» والحكم لابن عطاء شرح ابن عجيبة وغير ذلك» 
وأتحفنا بالعقيدة إخلاصاً فقرأنا جوهرة التوحيد. 


ل 


وأكرمنا فهماً وعلماً بالفرائفض والمواريث» بعطاءٍ قريب مُحَبّب 
وشكل عجيب مُقَوَبء وتعلّقث قلوينا وتعشّقث نفوسُّنا بمحبّيه تَعَشّقَ الروح 
تعدو دو الماك بالموق الالخفرنى, ْ 

فكان مجلسّهُ مجلينَ علم وذكرٍ وفضلٍ وتصوفي وخيرٍ وعرضص 
للمسائل الدينية التي فيها مصالحٌ الناس وخيرهم» وكا كيه الس يما 
كل الحرص لبناء الشخصية الإسلامية في الرجالٍ على العلمء والفكر 
والتطلّع والثناء والصبر والمثابرة» فقد تعلمنا منه الكثير» عن من ذبعه 
وارتشفنًا من بحرهء وإن شئت فقل: عَرَسَنَا في أرض العلم والمحبّة 
والتصوّف والذكرء فأنبت غرسّة وأغدقث ثمارّةٌ وآضت وارفة الظلالٍ من 
أوراق أشجاره. 
ثالثاً - ذكره للشيخ أبى الخير الميدانيى والشيخ محمود الرنكوسي 

رحمهما الله تعالى: 

ولطالمًا كان يحدثنا عن «الشيخ أبي الخير الميداني» صاحب السر 
والمعاني حيث كانث له زياراتٌ رمضانيةٌ متكررةٌ إلى لبنان» يَحِلَّ ضيفاً في 
منزل «الشيخ توفيق الهبري» رحمه الله تعالى ويلتقي جميعٌ العلماء 
والمحبين في هذا المجمع والروض الطيب. 

وكان يذكدٌ دوماً شيخنا «الشيخ محمود بعيون الرنكوسي» رحمه الله 
وأنّه كانَ يصاحبُ «الشبخ أبي الخير الميداني» صاحب السر والمعاني 
ويلازمة ملازمة الظلّ لصاحبهء وكان شاباً يافعاً عليه سيما الصلاح وبوادر 
العلم وبواكير الرفعة . 

وكم من مرةٍ يذكرٌ الطريقٌ وأهله والورد والالتزام به» ويذكرٌ شيخه 
«الشيخ محمد أمين البغدادي الكردي» رحمه الله. 

وكنا إذا طلب أحدّ الطريقّ والذكرٌ والورد من «الشيخ أحمل مختار 


١١و/‎ 


و 
8 


العلايلي») رحمه الله تعالى يعبقٌ وجهةء وتتغير ملامحْة» ويقول: إني لست 
ممّن يُعطي الطريق» وشيحُنا رضي الله عنه توفي وانتقل إلى الله تعالى ولم 
تخلف اعد ختضية انقله العلرنة شكده والنيك البلييلة بشوقة: 

وكان رحمه الله يُرَعْبَْا بالذهاب إلى الشام لأخذ الطريق من «الشيخ 
محمود بعيون الرنكوسي» حيث هو خليفةٌ «الشيخ أبي الخير الميداني» 
فاح السر:والوعاتن: / 


رابعا - حب التفرغ لطلب العلم: 

وتمضي الأيام وتدورٌ السنون» وينمو في قلوبنا ونفوسنا حب طلب 
العلم والتفرغ لهء وكما هو الأمر فالعملُ والمسؤولياثُ تدقٌ أبواينا وتأخذ 
كلّ أوقاتنا وتثقل كواهلنا. 

«فالشيخ حسين حسن صعبيه» يعمل نجاراً عند آل الشدياق «والشبيخ 
محمود سعيد سعد) يعمل قال عند والده» «والشيخ زكريا شعر) يعمل 
بالأدوات الصحية عند آل العيتاني» «والشيخ صلاح الدين فخري» يعمل في 
الطباعةٍ عند آل سليم» وكلّ منا تربطه عائلةٌ تنتظر قوتها وكفى بالمرءٍ إثماً 
أن يُضْيّعَ مَنْ يقوت . 

ولكن إذا أرادَ الله أمرا سَهُلَ أسبّابه» وإذا كتّبَ التوفيقّ فتح أبوابت 
ريو رذ 227 لكا مواترة رادها ومسكري اين العنالدين. 

فقد هيّأ المولئ لنا الأسبات» وفتحَ لنا صِعَاب الأبواب» وأزالَ عنا 
الجواجرٌ وأذاب الموانع. فلم نجد أنْفسنًا بعدَ طول المدئ والصبر إلا على 
مقاعدٍ الدراسة في 0 الشام. في «معهدٍ الفتح الإسلامي»)» وبين يدي 
مؤسسِهِ ومرشِدِهِ شيخنا الوليٌ النقي العايل الهمام «الشيخ محمد صالح فرفور» 
رحمه الله الذي عَمَّنَا بفضلهء وأكرمًَا بلطفه» واستقبلنا استقبالَ الفاتحين» 
ونفحَ فيئا حب الطلب والدعوة والإرشادٍ والجهادٍ والصبر والمصابرة. 


١ 


١. 


خامساً - أول معرفتنا بالشيخ محمود الرنكوسي وأخذنا الطريق: 

ويمضي شهدٌ ويتبعة آخدُ وتشتدٌ العلاقةٌ والصداقةٌ والمعرفة مع الأخ 
«الشيخ عمر الصباغ» حيث كان متفرغاً لطلب العلم في معهد الفتح حتى 
غدا يحبيّنا بشيخه ويذكزه لنا دوماًء وهو شيحُنا وقرّة العيون منا «الشيخ 
محمود بعيون الرنكوسي» . 

وأولٌ الواصلينَ إلى أنظارهء والقاصدينَ مِنْ زوَاره» أخي ومولاي 
(الشيخ حسين حسن صعبيه» فيكرمه بالطريق بعد الطلب والاستخارة 
ويُسَلّكهُ جادة أهل التحقيق» ويعطيه الوردّ المورود» والذكرٌ المحمود. 

ولما طلب شيخنا رحمه الله من مولاي فضيلة «الشيخ حسين حسن 
صعبيه» القيام بالاستخارة لأخذ الطريق» فقد عاد إليه في اليوم التالي وقد 
امتلاً القلب إيماناً والوجه بشراً وإحساناً. فقد رأى جنات تجري من تحتها 
الأنهارء وأزهاراً ورياحين ومساكن طيبة قد امتلأت بهجة ونضارة ورائحتها 
فوّاحة من أحلى وأزكى روائح الذنيا والآخرة. 

فنقصّ ذلك على شيخنا رحمه الله فابتسم ابتسامته المعتادة وأكرمه 
بتلقين الذكر والورد وبدأت الحياة الفاضلة الطيبة. 

ويتبعة الشيخانٍ الكريمانٍ أخي وسيدي «الشيخ محمود سعيد سعدا 
وأخي «الشيخ زكريا شعر)ء وأجد في نفسي سراً عظيماً وأمراً ذهنياً أشعرُ 
به في طيّاتِ قلبي وكوامن نفسي يريد أن يبررّ إلى الوجودٍ ويقصد باب 
الخير والجود. 

وأقف بين يدي الشيخ متأدّباً» وللطريق طالباً عسئ أن ألْحَقَّ بِمَنْ 
رَكَبَ متنّ الطريق وأطفاً نارّ الشوق اللهيب. 

ويدورٌ الحديث بيني وبين سيدي الشيخ رحمه الله مسافة الطريق من 
مسجدٍ يلبغا الذي كان شيخنا يلقي فيه دروس الوعظ والإرشادٍ كل ا بعد 


١4 


العصر إلى أَنْ نصِلَ دارَ الحديث الأشرفية إذ سمعثُ منه لب اللوامع» ودررٌ 
النصائح. ووعلقي جين يديه مرشدا ونوجها قاناةة !إن طرينا حو طريق 
العلمء والتروّدُ من الكتاب والسَةٍ ومنهاج الصحابة وطريق الأكمّةٍ. 
بدت مني الاستخارة ليكونَ قلبي شغوفاًء ولأخذٍ الطريق والورد لهوفاً. 

وفي اليوم التالي أترقبُ رؤية شييني لأحكي له سرّ صفائه وصفاء 
سرّهء وعظيم 5 ومودة عظيمته» وروعة طلبه» وطلبَ روعته. 

فلمًا اكتحلث عيناي برؤياةٌ» طلبثُ منه تكرّماً سماعَ ما أريد أن أَمَصّ 
عليه مما رأيث بعد الاستخارة للطريق» ولصفاءِ أهل التصديق. 

فقلت: سيدي أطالَ الله بقائكمء فقد أخذني النومٌ في هَدَأَةِ من 
الليل» والمطرٌ يحكي نغم الإيقاع 0 والسكوة قشعم مكانّ 0 
وكانتن' أكرسشك يلبلة البلقع» فك جعلئق |تر فك الحرة أمظ ينا شبد ني 
ل لت يا فرأيثُ فبما ير النائم أنّي في منطقة اسمها 
العمارة» يزدحمٌ م فيها النامٌ بكثرةء يتقدمُني جمعٌ كبيد من الناس» وكلّما 
مرّ واحدّ منهم أَحَذَ بيده رجلانٍ قويّانٍ أجسامُهما تشبة أجسامً المصارعين» 
ويدخلانه إلى مسجدٍ ليأخذ الطريقٌ والسلوك والورد جَبْراً. 

وما أن مررثُ من أمامهما إلا وقد أمسكا بي وأيديهما كالأخطبوط 
قوة ومتانةً والتصاقاًء وأدخلاني المسجدء فنظرث إلى الأعلى فرأيثٌ 
شيخين جليلينٍ عليهما مهابةٌ التقوى» تتدفقٌ منهما أنوادٌ مضيئةٌ مشمّةٌ لا 
تَوَضْف فك خلجنا عاق المدرب: نامقل اله الكأتدكت: عليهما عن كنم 
فرأيثٌ قرَّة العين والفؤاد» وموطنّ السويداء من القلب - على جهة يمين المنبر - 
شيخنا «الشيخ محمود بعيون الرنكوسي» فقد جذبيّني بابتسامته ولطافته 
ورأيثث على جبهةٍ الشمالٍ شيخاً جليلاً عزيزاً مُهاباً أعرفةٌ حقّ المعرفق 
ولكل منهما مطلعٌ له أدراج توصل إليهماء فإذا بي أحاولٌ الإفلات وبكل 


لجل 


ما أعطاني ربي من قوةٍ - من بين يَدَي الرجلين القويين» إلا أنّهُما قاداني 
إلى الشيخ الآخِرَ من جهة الشمال» اويقولانٍ لي لذ يد أن تاد الطريق 
والورد من هذا ا وأنا اصرح وأتادي بأعلى صوتي ال الخلاصَ 
منهما لا.. لا إنني ويد أنه شر الطريق من «الشيخ محمود الرنكوسي») 
وبقدرة الخالق استطعث الإفلات منهما بعد توجيه أنظار الشيخ علىّ؛ 
وطرثٌ إليه من غير جاح وصَّعِدتٌ المنبّرء فأجلسني جلسة المريدٍ 
المراد» وأعطاني الطريقّ ولقنني الذكرّء وأَحَدَ عليَ العهدء فاستيقظتٌ فرحاً 
مسروراً قد مُلِئَثْ إيماناً ويقيناً وحكمة. 

فلما تكرّم مولانا الشيخٌ بسّماع هذه الرؤيا قال لي يا بني : الفضِلٌ لمن 
صَدَق لا لِمَنْ سَبَقَ . 

وظهرث من بين ثناياه ابتسامةٌ هادئةٌ معها نور الرضا عني وعلىء 
وبموجبها أعطاني الطريق ولقنني الذكرّ وأَحَدَ علي العهد حقيقة ذلك أول 
عام /197م. 

وسبحان الله العظيم» وتدورٌ الأيامٌ فإذا بالمنبر الذي رأيتة وقد علا 
الشيخانٍ 05-000 الخلية السعودية الذي تشرفث بإمامته مع 
التدريس والخطابة منذ أربع وعشرين عاماً. 

ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشِاءٌ جل الله واهبٌ المنن. 

يدا رحلتنا مع الطريق على أهل التحقيق نرتشف من ينابيع 
شيخناء ا ون القواني 1 
بالعقيدة السليمةٍ والعمل بالعلم والتزودٍ من أبوايه. 


١1١١ 


وبعد أن أكرَمَنَا ريا بالتخرّج من «معهد الفتح الإسلامي» في معهل 
الوليَّ الصالح المجاهدٍ العالم العامل «الشيخ محمد صالح فرفور» رحمه 
الله الى له مع ضانها توستم ا أرطلها 2 1 اللقامكا تعن الصاة ودَّغْنا شيخ 
الأولياء والأصفياء وفاتحة أهل التصوف «الشيخ محمود الرنكوسي» رحمه 
اللهتهالن: 

انطلقنا إلى بلادنا لنتابع مسيرة الدعوة والخير والعطاء. 

وكنث كثيراً ما أزور وأتردّد إلى دمشقّ لزيارة شيخنا الذي لم ينقطغ 
اتصالّةٌ بنا مطلقء ولكن بسبب الأحداث المؤلمة في وطينا لبنان كانث 
زياراتة قليلة ونادرة. 

ولكنّه عندما كان يأتي إلى لبنانَ كان ينزل في بيتي وذلك عدّة مرات 
وأتشرّفٌ بخدمته والقيام بشأنه . 

وقد زارنا في مسجدٍ الخلية السعودية وحضرٌ خطبة الجمعةٍ مرات 


عديلة . 


١١1 


مولانا الشيخ محمودر الرنكوسي والشيخ صلاح الدين فخري والشيخ عبد الله سويره 
والشيخ مصطفى شما والشيخ عبد الله الشعار (في نيع بردى) 


ا اا 


ل 


محمو 
المحية 


ل سقيل سهد 
لبركة) 


وا 


مولانا الت 


محمود الرنكوسي 


وا 


محمود سعد 


) 


في ربد 


و 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي والشيخ عبد الله الشعار والشيخ هشام خليفة 
والشيخ مصطفى شما وذكوان فخري وأنس سعد (في عين الخضرة) 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي والشيخ هشام خليفة والشيخ عدد الله الشعار 
والشيخ مصطفى شماوالشيخ عبد الله سويره و أحفاد الشيخ رحمه الله ( في نبع بردى) 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي وقبلة على بده من الشيخ هشام خليفة 
والشيخ صلاح الدين فخري وحبيب شيخنا ابن ابنته نادر الخير 


بسمة الأمل والخير (في تركيا) 


نظرة تأمل وعمق 
(جزيرة طرطوس) 


الشيخ حسين صعبيه والشيخ صلاح الدين فخري والشيخ سعدي العالجي والسيد محمد الحرد 5 
(في زيارة خاصة) 


والحاج عبد 


صعبيده 
السلام 3 


والحاج 
م 


أبو 


ا 


عيد 


+ 2. 


الله والشيخ 
دار 


( 


صلاح الد 
الحددث 


ين 


. 


يي 


١ 
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حساين صعبده 


والشد 


: صلاح الد 


ين 


فخر: 


ي (تفقد لدار الحد 


مه 


دث الحديثة 


( 


وكنث في زيارته مرة وطلبث منه بناة على توصيةٍ من الشيخ أحمد 
مختار العلايلي رحمه الله أن يزوره الأحّ التقينٌ الدامعٌ المحِبٌ «الشيخ عبد 
الله حسين الشعار» والآأخ الصادق الصدوق «الشيخ هشام يحيلى خليفة» 
للتعرّف عليه بعد أن سَمِعًا عنه كثيرآء ولأخذ الطريق منه. 

والإكرامٌ الكبير من الله تعالى قد حصلء» والفضلٌ العظيم قد تي 
فقد زرناه في منزلهء وأعطئ الطريقَ «للشيخ عبد الله الشعار» و«للشيخ 
هشام يحيئ خليفة» صباح يوم الجمعة في /7/1١7‏ ١19/81م.‏ 

زد على ذلك أنه كان يصحيّنا الأ الحبيبُ الغيور علي «الشيخ 
مصطفى شما» حفظه الله والأخ الوفي الصادق «الشيخ عبد الله سويرة» 
حفظه الله فما كان منهما إلا أن طلبا الطريقّ والسلوكٌ والوردّ من الشيخ: 
َلَقَتَهُمَا الذكرء وأعطاهٌما الطريقٌ» وبهذا تمّت واسطةٌ العقدٍ النوراني. 

وأعقب ذلك زياراث عديدة فيها الخيدُ الكثية إِذْ كان شيحُنا رحمه الله 
يَشْمَل الجميعَ بمحبّته ومودَّتِهِ وإكرامه وعطائه وإحسانه وتوجيهه وإرشاده. 

وكانَ في هذه المشاهدٍ كلّهاء أخي ومولاي فضيلة «الشيخ حسين 
حسن صعبيه) صانه الله إذ كان هو صلةٌ الصلةٍ بين الماضي والحاضر والقريب 
والبعيد. وهو مفتاح الخيرٍ والفضائل التي هي في رقابنا إلى يوم الدين. 


اتدل 


وفي سئة ١98١‏ كنثُ في زيارة الشيخ زيارة عائلية» فطلب مني 
. والعائلة أن أبيت عندَهُ في المنزل» وطال ليلّناء والشيخ رحمه الله يذكرُ 
شيوحَهُ الكرّام» وفضائلّهم العظيمةء وعلى رأسهم «الشيخ أبي الخير 
الميداني» صاحب السر والمعاني. 

ويومها لم يترك شيئاً من آداب المريدٍ مع الشيخ إل وذكره» وذكرني 
بحلاوة الطريق وآدابهاء والذكر وشروطه وقيمة الثبات ونضارته. 

ثم فاجأني المفاجأة الكبرئ فقدم إليّ وثيقة الإذن بإعطاءِ الطريق 
للمريدين» وتلقينهم الذكرء والإجازة بقراءة الختم» فدمعث عينايَ وقلثٌ 
لهييا فولاي لا احد فى تتبن الكقافة في 'ذلكء ولا ادق هذا الفضل 
العظيم. فقال: بلئ أنت أهلٌ لذلك سأدْعُو لك بالتيسير حتى تنقَعَ الناس 
بعلمك وسلوككٌ» ثم ربت على كتفي ليزرّعَ فيّ الثقة وروحَ الثبات . 

فأخذث الوثيقة والإذنَ وقبلتة ووضعتةٌ في قلبي وقالبي» وهذا كله 
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ِ أخي ومولاي «الشيخ حسب* حسن صعبيه) أعرّنا الله به وأمتع 


_ 


المسلمين بعلومه. آمين. 
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أخي و سيدي ومولاي شيخ «دار الحديث الأشرفية» العالم الفقية 
الأديب اللوذعي الصادق لمحب الوفي مربي المريدين» فضيلة «الشيخ 
حسين حسن صعبيه حفظه اللها. 
نشأته وحباته: 

ؤُلد الشيخ أعرَّهُ الله سنة 1445م في فلسطين (حيفا» ونشاً في 
بيروت» وقد رب فيها وترعرعَ في جنباتها على يد جدته التقيّة النقيّة: 
فدرس في مدرسةٍ الست رسمية منذ نعومة أظفاره» إلى أن أحوجَةُ الحال 
ليبداً كفاحه في العمل للسعي وراء ما يحل من الكسبء. فعملَ نجاراً عند 
آل الشداق: وكان مثالاً في الاستقامةٍ والثبات والعمل الدؤوب المتقن» 
وكان في عبادته مستنهض الهمَّةٍ عاليهاء مقبلاً أبداً فل الوا 000 
بالنوافل» مشهوراً بترك ما جرت عليه العاداثٌ بين الناس» 1 بالصبر 
مع إخوانه في صحبتهم» ناصحاً عباد الله بما فيه خيثهم وصلاحهم. 

وما زال يزاول هذه المهنة إلى سنة1974م» وكان خلالها قد اكتسبَ 
مهارةً رياضيةً خاضّهاء وكان فيها من المتقدّمينَ كمالاً وهِمَةٌ وجسماً. 


حياته الروحية: 
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العارف بالله تعالى «الشبخ أحمد مختار العلايلي» رحمه الله فتقلبّنا في 
حياته العلمية والروحيةء وتمّت قراءة بعض الكتب الشرعية القيّمِوٍء ونلنًا 
التوجية والإرشادٌ في منزله الكريم» مدة أربع سنوات إلى اعت اللسالن 
في قلبه به التفرع لطلب ب العلم والاستنشاق من ينابيعه؛ فاستنصخنا الشيخ 
رحمه الله تعالى». فأشارٌ علينا بمعهدٍ الفتح الإسلامي في دمشق شق» معهدٍ «الشيخ 
محمد صالح فرفور» رحمه الله تعالى وتكّث معرفئنا به أيضاً بواسطة الأخ 
المكرم فضيلة قاضي بيروت الشرعي «الشبخ زكريا الغندور» حفظه الله تعالى» 
إلى أن أصبحَ في المعهدٍ يبذلٌ الجهدَ والدرس فكان من المقدّمين في العلم 
والأخلاق والاتباع. وكنًا كذلك بصحبته قد تلقينا علم الفرائض برمّته مع كشف 
غوامضه ومسائله وحفظ متن الرحبية على يد فضيلة المستشار من المحكمة 
الشرعية الشيخ القاضي محمد البوتاري أعزَّه الله وجزاه الله عنّا خير الجزاء . 
تعرفه على الشيخ محمود بعيون الرنكوسي: 

منذ دخول المعهدٍ في ال الساعات الأولى تَلَتَّمَهُ «الشيحٌ عمر الصباغ» 
أعانه الله ومن خلاله فقد وَقَفَ على كثير من المُحَمَّياتء وأوضحّ كثيراً 

من المُعْضلاتِ» وشرح ع له الكثير من المشكلات إلى أن تمّ التعرف بولي 

الأولياءء وتاج الأصفياءء الوليٌ العارف بالله «الشيخ محمود بعيون 
الرنكوسي» رحمه الله تعالى. 

فصَّحِبَهُ مدةً من الزمن غير يسيرة» فَوَلّعَ بمحبّته وصحبته» وتنَورٌ 
بعلمهِ ومرافقته» واقتبّسَ من نهجه ودَرَرِهء إلى أنْ طَلَبَ الطريقّ والورد 
لكر :نيعاد السولن ارين جل الاساريع: 

ومن عادةٍ الشبخ كما مضئ أنْ يطلب مِمّنْ ظَنّ به الحَسَن - تواضعاً 

- أن يصلي صلاةً الاستخارة مع الدعاءٍ الواردء فقد شَعْلَ هذا الأمرُ قلبّهُ 

وعقلّهُ. وبعدَ ذلك أفاضَ عليه شيحُنا وأعطاه الطريق لصدقه وصفاء قلبه. 


كليل 


وجذللقة يكرن قن فعل كيت الفحين الكفين »> ودزة تاك الموبين» 

راضياً بقضاء رب الأنام» لأنّهِ يعلم أنه الخبيد بالخفاياء فقد كان حقاً وعاءاً 
من الزجاج النقيّ إذا وضع فيه الماءُ الصافي بَانَ ظاهرهٌ كباطنه والعكسٌ 

صحيح ) ٠‏ فلم يحمل في طيّات قليه إلا الصَّدقَ والتقاةء ولمَنْ أَحَيّهُ ولاذ به 
الصفاء والوفاء » كعادة أهل الله رضي الله عنهم صبراً وحباً وعطاءاً ووفاء 
ويدًاً. كأنه موجود لأمر ربه ومولاه. 

فتقلت ذات اليمين وذات الشمالٍ بالشمائل الحسان» صفًا قلبُهُ من 
التكدر حتى علاٌء وبالحب حتى غلاء نوّر اللهُ مشكاته فتولاه ليكونّ تورٌ 
صدق ووفاء» حَرَسّه من رُعونات النفس وضراوتها فَنَجَتْ بفضل الله نفسّه 
من هنّاتهاء كالرياءٍ والحسدٍ وطلب الأعراض وغير ذلك . 

إِنْ تحركٌ ظاهرّه فبإذنٍ الواحدٍ المتصرفي يحركة» لم يبغ عملاً ظاهراً 
ولا باطناً إلا في سلوك رضاهء لطيفاً يغذي قلبّه من لطفف الله» رؤوفاً 
يكتنفُ نفسّه رأفة من الله» محباً ذا سوق عظيم صادق» جَوَاداً على نهج 
تيطعا ويد الله بجوو برزائغ 4 عق العقول. كما" القلونة لمق ووعابة 
صدرهء تَلْقَاهُ والسكينةٌ قد ملكثه دوماً كعادة أهل الصفاء من أحبابه. 
ثباته ومحبته: 

وبدأث سيرتة الروحيةٌ الطيبة وأَوْلاةٌ مولانا كثيرٌ الاهتمام والنظرة 
الثاقبة» حتى اكتنف لحاظه فكان العمدة في الحل والتّرْحَالء والسفر 
والحضرء وبَرَعَ في حضور المجالس العلمية التي تُلْق» إلى أن انتهت 
الدراسة في «معهدٍ الفتح الإسلامي»., ونال الشهادة العالية بتفوقي وامتياز. 

وحانَ وقثُ العودة إلى بيروت موطنه ومنشئه» إلا أنَّ كلّ ذلكَ لم 
يكن لأسباب وأسرار عديدة أهمها: 
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١‏ - نظرةٌ مولانا المستقبلية التى انطوث على أسرار خفية قد تحققت. 
١‏ - تمسكة بالشيخ وعشْقَةُ له حتى عَرَّ عليه فراقة. 
؟٠‏ - إصرارٌ مولانا أَنْ يستقرٌ ويبقى في بلاد الشام . 
4 - رسوخة في العلم حتى تحَلقَ حوله المرتشفون مِنْ عِلِمِهِ. 
5 - قد اختيرٌ ليكونَ أحدَ الدعاة المدرسينَ في مدرسةٍ «دارٌ الحديث 
الأشرفية» . 
- أعلاها تحققٌ رغبةٍ مولانا التى هى مُقَدمةٌ على كل الرغبات . 
ومن الأمور المسلّم بها أن أهل الله تعالى لهم نظرةٌ يقتبسُونها من 
نورٍ الله تعالى. وهي الفراسة التي خصّهم ريّنا تعالى بهاء حيثُ ورد «اتقوا 
فْرَاسَةَ المؤمن فإنّهُ ينظرُ بنورٍ الله» وقوله: «لو اطلعتم على الغيب لاخترتم 
الواقع»» فقد كشف المولئ تعالى لشيخنا بعضّ هذه الأسرار الراقية» التي 
يكمن فيها الخير كل الخير»ء بحمل أخي ومولاي «الشيخ حسين حسن 
صعبيه» الأمانة العلمية الزاكية بعد شيخنا رحمه الله تعالى. 


١1 


الإجازة العلمية: 

للعلماء تطلعاثٌ في أتباعهم وطلابهم» وقد تؤتي الفرزاسة المققمهية 
موداتوو الله أكليالة بوتقدف فراتدهاء لذ همن براقة يعر قد كاف .وركداة 
وفاءء وأضّ بالعلم متمرساء ولأبوابه فاتحاء ولمواضيعه باحثاً ومفكراًء 
جادوا عليه لجار بالعلوم وأنواع الفنون. 

وذلك ليستحقُوا عاليَ همته على المثابرة والاجتهادٍ والإبداع» ليصل 
إلى المدارك العالية والدُبئع الراقية. 

والمنا “كانت عنام الضفات: الكريمة قد اجتمعت في فضيلةٍ سيدي 


ومولاي «الشيخ حسين حسن صعبيه» نال الفضل والإجازة من شيخنا 
رحمّه الله لتكونّ دليلاً كاملا يومَ المفازة على الصدقي والعلم والمثابرة. 


وهذا نص الإجازة العلمية التي أتحفه بها: 
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وسبزا لص ئس ,إشراق لوامع التتيقائ فاظر يَصَارْهم التابلة. وخومراستناةمزايامث عتم ع أشمة تلواح وض م نانج( 

مسا رفيا ثم كشاداعن مشكلات بالق الننيل. ولمليف با نم مهنا لكنوزجواهرد ةانق لتأويل بحتى|_2ي..- تيا أنفسهم 

اليه الآناق وأشرقت الأرض غود دياك الجشاقءوالكٌلذواع ل عاك صَاحبٍ المرتبة ابا ةمع الملوواك؟ . والواسطةالراشة 

تعد نالتهود دالا :وا لشيض الأعممكّل الكل في الكل .خلجصة الأبداء والرسل وكَانآله فصو المدئ فَصَحْبه نصوض النتواي 
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و 00 
دالممارف دالباخ بإياطة دتاق الك دا للطانت] :كمه اهمالك لي ا لاسماءدأ لضفات فلنَه لصفا مله وستيكلايمحن فطنه 
مطلرع ني ليان زدَ| لق مان عَننَاقعَام المئانة ذأحزيدما أبجازفيبه شا تتصمااته نالك وإردكت لست أملاأ* أستماز زم متو ل 
والمنتولينفروع واصولٍ وبالتحاديث الشريزة وا لمارا ميم لبانق بزاك فنيلاالعسروجهابذة دمشق. 

ايام آم نمأنه ذمكارأ مور سوسا 2 أوانه سْتريز ريز الهريث الزكرد! لعار' لوكا تين عب ءارسا لخي ع شيو والنددرووطزرن 
الشال رالبلر را نضزىعنه يِلتَىا شين اهبر الستاع! انام الب المائية الكوزشيلب المازمة ا التري ع الرمامالتز م ادي . سام 
اعت نت نشب و ررس اندازرة أنسي ل الشييرض رالء الي ليل ووتة ونه اللساتي م :مامتا الىمزيه بردو الررام البئار بيع لعلزية 
الشيعاي العسب يما لضارته بارام الزئرئ الشن مرعتيلة اكيم شين مس بعلي الجيريضى لاله ل انض ابدمامكبى الطرهافال. :اجرنا 
البرهان إساتميرين مستت مسق ستيه سز ءاضيب الاردا نز افي سكن صرحي بشانات بجنت لياف ساعه ليم دعا راان 
جرخيل مكاتاه فلن كمرين برس ف الشيركياض مواممه مد كا” عع ساي وز عي سنا رس م انيري اشوا رابززاريعرالسون 
علو لمر ري عر شخ زا ربعي لاعن دانظ بللا ل لي عابهنيغ لتقي سليمادئكزة عا على مهيا ماذقا لدبت 
من دعبا لاف ب بأردين عبابدهعرا لكي لني ابرركيعنا لدبا مسام. 1م رسياة ؛ وضيع أوانه رفيا لساككين ومرث ١‏ العاملين العاررة انيرو لوي 
اببس ل عبني لم نظي ستياه دبياناته دركبته لاوا نه عاصمابه ممسايئ ئيس ايطة علمار صسّر. ٠‏ وا معن له با لفل والعار عا | والعيس 
دمسبابنة اهددع سن وأسنازي اماما التبا ناس عرأبراني الب ان الترن منة . اق مزالف نان ا سسي انهجو اقرمة الاذانه مر 
يددية ب شبن طلقا مس دم بريه عرو شبزء عالزبرة انسل را لمم رلا سوا مسق ركرري الى يسننة 98 اعريسييزه اله كمي لربار 
١‏ شامية اشن مالك اكئزيرء! شرل في ]ج بسئة ذ اعرش ينء ريال لشن مركم ار الازير وا لتر ل يحة عر شيزه ودالو اش را لراللزر ياكس 
ا مرزينة م اعريسبيزه التيعللشي الا بدي ليوف منة 8.] اع يذه ال مالي الفزي المنوف من ١‏ اع شيزه ووائره الشوز بير الربينا 
انمي الترف يسلة .5 سارعا ماكر كديا الأنصارالترن سدنة 91 عرويسونه اتمة ماناس مرب »بالصناز نيا نر يسنة عن 
متجزه إبراصير ين صر!! التريي البعلي توف بنة لاعن سين سال نيا الترو يباين الشدة التي صمب ملاب إرارالميتر ف التيالترف نه .“اماع سروه 
السب مسب ن بن با ميارك ال ببرعيالترفي يسنة (90.*عريسشيزه التجن أن القت عب لول بع عيسى اليإ ريإ لص رق لتر نه م0 وعروشيزد الشئ عالين 
اللاد كاتف نه 0:ج )ع يشين هيم يزع الد وبا مرعمرية اللريالسنسها لترذينة ١ل‏ ”عن تزه ال أي اند ين يوس في سطرالفري 
المترف بشة .؟ ما عبرل ا ييل عوللييه سح » مبعا ايزا لعز زف سن 1٠١‏ متكي بم اذ منة ٠١اعديزي‏ أ عي سال ةا اكع 
المترل بسنة 5.0 عن سارة إن لذ يي انر سسة ع + ع سرلا نكاما نرف سشة ١١م‏ . 
رسا لهازاليه د لمناية إليه رامو النفس ويرغ التلرعن الأيؤيار نط برد عن سناسن تمزه اللا وررططنمة ال ركا! لائوءة واشيعية الشرورة 
وكاس الصدرة اديه على نيا لام المثر, ية الشةنههائسة المسية,وافرميالشوز ركو رضاعف الله لناوله ارون لديضا يس عرق 
صاة عملا نت رتمارة اليم رأ عة يام ثابا ميا الإسنى وينبترلنا بالاكى . رستسى أ بف سبد الكسويق: 
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لله تعالى سدٌ جعله في أوليائه فلم يقطعْ سرهم لأنَّ له أموراً يبديها 
ولا يبتديهاء وكرماً منه تعالى فقد واصلّ سلسلتّهم التي هي سلسلةٌ الذهب 
التي تضية على أهل الأرض مدئ الدهرء برجالها النقشبندية الذين ستظلٌ 
أسرارهم مترابطة 06 بأقمارها للوصول إلى الكمال» ولن يخبوَ أوارها 
ويضمّحلَ ظليلها بل سيبقى إلى أنْ يَرِثَ اللهُ الأرضّ ومن عليها. 

لذا زرعوا في أقطارها الخلفاء الكاملينَ» وأقاموا نيابةً عنهم الحُلّفَ 
المخلصينَء ومن أولئك الكمّل من الرجالء زينةٍ المتقين البارزين في 
الذكر والعلم والأقوالٍ والأفعال سيدي ومولاي «الشيخ حسين حسن 
صعبيه») حفظه الله تعالى . 

فقن كله افيكنا سه الل الى خلفة عه تدك المرسددةه 
ويربي السالكينَ وهذا نص الخلافة. 
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الحيد لله وكثى وسلام على رسوله المصحلنى وعلى آله الشرفا واصحابه اولي الوا ٠‏ 
وعد فتد سالتي الاثم السيد لِتَىَ صدين صن صرعبية ولرنا انروص الأرطلردت صينا عا ) مىككا م 
أن لجيزه بما لجازئي به فضيلة استاذنا العلامة الشيخ محطد أبي الخير الممد اني بتلتين الذكر وتربية المريد ين 
على طريتة التوم النتشيين فاجيته بعد أن استخرت الله:تمالى في 3 لك وانشوح صد رى لما هنالك فياد رت باجازته 
فاتول ومن الل تعالى استيد ٠‏ 0 
انني قد أذءت بلسي لشي مب من صرعببت رلرنا الكل بتلقين الذكر وتربية المريدين كما أجازني 
بذ لك غريد د هره ورحيد عصره حضرة مولانا الشيخ محمد ابي الخير الميد أني قد سسره عن شيخه علامة المعقول 
والمنقول الشيبع ميسى الكردى قد سسره عن شيخه الشيخ قاسم اليهادى قد سسره عن شيخه الشييع حسن الثوراتي 
قد سسره عن شيخه الشيبخ مالم السبكي قد سسرع عن شيخه الشيع خالد الجزرى قد سسره عن شيخه الشهخ 
لبراهيم قد سسره عن شيخه الشيبم حنالد ذى الجناحين مولانا ضياء الدين قد سسره من شيخه الشيخ عبد الله 
الد هلوى تدس سره عن شيخه الشيخ شس الدين جان جانان المظير قد سسره عن شيخه الشيخ تورمحيد البدواني 
فد س سر عن شيخه الشهيخ سيف الدين قن س سره عن شيخه الشيح محد المعصرم قد سس سره عن شيخه السسمخ 
احمد الناروشي السرهندى قد س سره من شيذه الشيح مدمد الباتي قد سسره عن شيخه الشيخ د رييش محمد قد سسره 
عن شيخه الشيخ محمد الزاهد قد سسره عن شيخه الشيخ عبيد الله السمرقندى قد سرسره عن شيخه الشيخ يحتوب 
الجرخي الحصارى قد سسره عن شيخه الشيد علا * الدين العطار قد سسره عن شيخه الشيخ محمد الاويسي البخارى 
المعروف بشاه نقشيئد قد سسره عن شيخه الشيخ الامير السبيد كلال قد سسره عن شيخه الشييع مح اليابا سماسي ‏ 07 
قد سىسره عن شيخده المتيخ علي الرامتشر, تدس سره عن شيخه الشيخ محمود الا نجيرى الفعنوى فد مس سره عن شيخه 
الشيع عارف الريوئرى قد سسره عن شيخه الشيخ عبد الخالن المُجدوائي قد سسره عن شيخه الشيع يوسف الهند ان 
قد سرسره عن شيخه الشيخ ابي علي النارمدى د سر سره عن شيخه الشييع ابي الحسن الخرتاشي قد سسره فن شيخه 
الشيخ ابي يزيد البسطامي قد سسره عن شيننه الشيخ الامام مولانا جعفر الصادى رضي الله تعالى مثو عن شيخسه 
الشييع التاسم بن محمد بن ابي بكر الصدهق رضي الله تعالى نه عن شيخه الشييع الصحابي الجليل مولانا سلمان 
النارسي رضي الله تعالى ننه من شينه الشيخ الدمحابي الجلول -.ضرة مولانا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 
هن شيذه سيد الاولين والاخخرين سيد نا ومولانا محمد بن دبد الله صلوات الله وسلامه عليد وسلى ذ ريته وآله وصحبهه آمين 
كما ارجو من الال المجاز أن يكثر من ذكر الله تحالى رأن لا ينساني من الدهوات والله الموفق والحمد لله *٠‏ 
حرر بد مثيق في دا رسة ند أر الحديث النبوى الشريف 
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المهام التي تقلدها وتقلب بها حفظه الله: 

- رئيس إدارة معهدٍ دارٍ الحديث الأشرفية. 
- رئيس شؤونٍ الطلبةٍ الوافدين من لبنان. 
- مدرّسٌ في معهدٍ الفتح الإسلامي . 

إمامٌ مسجدٍ الحنابلة الكبير من قبل وزارة الأوقاف في دمشق . 
- خطيت مسجد الدلامية. 


- عضو في جمعية دار الحديث النبوي الشريف . 


يفل 


قُرّةَ العين مني 
ومنهم صاحبُ الهم العالية» والدائب الصادق والإقدام الكلّيء مَنْ 
تق به العيونُ» وتتمتعٌ به النواظك سيدي ومولاي وقَرَةٌ العين مني فضيلة 
المربّي العالمٌ البصيدٌ الخبيدُ اللسانّ الصادق الشافي» صاحبُ البيان الكافي 
«الشيخ هشام يحيئئا خليفة» حفظه الله وأرضاه في عمرهء 3 حَفِظَهٌ اللهُ 


وترعرع في بيروت» وقد وَلِدَ فيها سنة 19601 م» في بيتٍ مملوءٍ من نوابغ م التقوئى. 
وترئ في كنفب والديه اللذين كانا يقدمان له كلَّ رعاية واهتمامء حيث كانث له 
نضارةٌ على خلاف العلمان والولدانَء وتَدَرّجَ في مدارس جمعية المقاصدٍء ثم 
نالَ الشهادة الابتدائية والتحق بأزهر بيروت فنال الشهادة الثانوية الشرعية وكان 
مبدعاً علماً وعملاً. ثم رحل إلى ليبيا لطلب العلمء» حيث التحقّ بكلية 
الدعوة التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي» ونالَ منها الإجازة العالية 
(الليسانس) ثم انتب بعد التخرج إلى كامبيا (في إفريقيا» ليعمل في نشرٍ 
الدعوة الإسلامية من قبل رابطة العالم الاسلام + ونتن هناك فيدة .سشيمء 


بداية طريقه الدعوية: 


للحاخة فيؤات:: وللطلوية #رمقماة» "والفول : مشتزف مقاديه. ققد 
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اختيرَ سيدي وأخي وقرّة العين مني «الشيخ هشام بن يحيى خليفة» 
حفظّه الله ليكونَ مرشداً ومدرّساً وإماماً لمسجدٍ في منطقةٍ فيها كثافة 
سكانيةٌ كثيرةٌ» حيثُ كانث تمثَّلٌ ثُقَلاَ في بيروت وهو مسجدٍ سيدنا عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه في منطقةٍ الطريق الجديدة» حتى علا أمره وكثْرٌ 
نفعة) وعم الناسَ إخلاصّة» وذلك بداية الحرب الضروس سنة 1976م 
التي قد بدا شِرَّرُها في لبنان ثم عمل في الأوقاف الإسلامية في بيروت» ثم 
ايد ليكوان إماماً في مسجدٍ الشهداء فعمل جاهداً لافنا ل ان وبنولا 
مدرسة ملاصقّ المسجد احتضتت أهل المنطقة ورعتهم» ثم لكمال حبه 
لأولياءِ الله تعالى» أكرمّةٌ المولئ تعالى فكانَ (وما زال) إماماً ومدرساً 
وخطيباً لمسجدٍ سيدي الإمام عبد الرحمن الأوزاعي رضي الله عنه حيث 
يعْصُ المسجدٌُ بالوافدينَ للاستفادة من عله ومعرفته 


إرشاده 4 نو جبطه : 
وتستموٌ المسيرة الروحية البرّة التي انتهجّهّاء والروعة الصوفية 
الخصوصيةٌ التي تالهاء إلى أن حبب الله إليه أخذ الطريق للوصولٍ إلى 
ميدانٍ التحقيق» ويأتي التوجيةٌ والإرشادٌ من الوليٌ العارفب بالله «الشيخ 
أحمد مختار لماي رضي الله عنه حتى يتوجة إلى الشام لأخدٍ الطريق 
والورد والذكر من شيخنا رضي الله تعالئ عنه . 
وزوكلني 5 الله بالذهاب إلى دمشقّ لأخذٍ الإذنٍ لإخوةٍ من 
العلماء الكرام لكي يسلكهم هذه الجادةً الروحية» فطرث على جناح المحبة 
والشوقيء حتى وقفث بين يَدَيِ شيخنا «الشبخ محمود بعيون الرنكوسي' 
رضي الله عنه وبلغته أزكى سلامات العارف بالله الشيخ أحمد مختار 
العلايلي وتحياته وأشواقه. كنت لدم راحتئه الكرمقية؟ وطلبتٌ مئه 
متأدّباً الإذن لحضور الإخوة لأخذ الطريق وسلوك القومء وهم من أفاضل 


نقدلا 


العلماء العاملين» وهم فضيلةٌ سيدي وأخي وقرّة العين مني «الشيخ هشام 
خليفة» وفضيلة سيدي وأخي المحب «الشيخ عبد الله الشعار» وفضيلة أخي 
وعزيزي «الشيخ عبد الله سوبرة» وفضيلة أخي وصديقي ومحبّي «الشيخ 
مصطفى الشما» ويطرقٌ شيحُنا رحمه الله ساعةً من الزمن ينطق بعدّها 
بالسؤالٍ فأعطيتةٌ الجوابت شافياً عن دعاةٍ بذلوا أنفسّهم لله تعالى» وجاهدُوا 
في الله حقٌّ جهاده» وسلكوا طريقٌ الدعوة والتدريس والإرشادء فأذن لنا 
بزيارته لهذا المقصدٍ الكريم» فما هي إلا أيام قلائلُ قامّ الأحبّةٌ وأنا بخدمتهم 
عو 3 2 00 

بزيارة شيخنا ونالوا المِنّهَ الكبرئ» والكرامة العظمئن» حيث سَلكهم 
الطريقّ» وزادّهم إكراماً وإنعاماً» تلك المِنةُ العظمئ والخصوصيةٌ الرائعة. 
تذوقه حلاوة الطريق: 

الموافك الإعاؤفيةه _وتفير د بالبعق بو اعلق بو لكام :عل ميات 
أهل السنة والجماعةٍ في بلينا لبنان» اقتضئ ذلِكُ كله تدافمٌ ثُلّةِ من 
العلماع. وجمع غفير منهم للاجتماع واللقاءء تحت شعار «اتحاد العلماء) 
للوقوفي تجاه التيارات الفاسدة والمغرضة في مجتمع كَثْرَ فيه الشرٌ والضدٌ 
والكوت ١‏ الدماد. 

فبدأوا وبالله تعالى يستعينون» وعليه يتوكلون» لنشرٍ العلم والحقٌ 
والفضيلةٍ والإصلاح» وقرةً العين مث «الشبخ هشام يحيى خليفة» واسطةٌ 
عقدهمء ودَرّةَ تاجهم. شجاعةً وقوةً وإخلاصاً وثباتاً وجهاداًء وكنًا خلال 
ذلك نداومٌ على ترقيق قلوبنا وصفاء نفوسنا والوقوفي على العيوب منهاء 
بزياراتنا المتكررة والثابتةٍ للوليٌ العارفي بالله «الشيخ أحمد مختار العلايلي») 
رضي الله عنه ورحمه لأنَّ بلدّنا بيروت زاتها الله تعالى وزيّنها برجال 
أمثاله بررة أتقياء» فقد كانَ رضي الله عنه رجلاً لا كالرجال» وآيةٌ من آيات 
الله الي تن فى الورع والعلمٍ والفتوئ حيث كان أمينا لها. 


هيل 


لذا تعلقتٍ القلوبٌ بمحبته» وتعودت النفوسنْ على زيارته حتى كان 
سيدي «الشيخ هشام يحيى خليفة») من جملةٍ المداومينَ والمثابرينَ على 
هذا اللقاءٍ الصباحي الطيب» ليكتسبَّ حلاوةً وعلماً وتذوّقاً» ومن هنا بدأت 
الحياةٌ الروحيةٌ الصوفيةٌ تظهر عليه لوامعُها وتطلّعاتها بالحقيقة الملموسة 
وبما أنَّ أهل الطريق والتحقيق وصلوا عن طريق المعرفةٍ والعلم فكمٌ قرأوا 
من كتب علميّةٍ وصوفية وتوجيهيّةٍ وتفسيرية» حتى رزقه الله التذوق 
والعطرية ناويا الآن الوق اصنقة لكدبياة الله لمق اراك أذ وو 
جناته» ويطهّرَ قلبّه ولسائه» ويجعله وقادة خيرء ورفادة برِء وكان قَدَةٌ العينٍ 
مني منهم وفيهم . 
أحبهم إلى الله أنفهم اعباله: 
ألسنة التمادح كثرث» وأفواةٌ الشاكرين قد ذكرث معلنةء أفضل 
عباراتٍ الثناء وأجمل كلمات الوفاءء للأيادي البيضاء التي قدّمها ويقدمها 
سيدي ومولاي وقرة العين منَّي فضيلة «الشيخ هشام بن يحيئ خليفة» الذي 
حركً كوامئةُ العَيْرَةَ على عبادٍ الله تعالى» وخاصة الشباب» وسعئ لهم 
سعياً حثيثاً» فأقام لهم مشروعاً سكنياً هائلاً عظيماً مؤلفاً من ١“‏ بناية تحت 
اسم «المشروع الخيري للإسكان» وبرعاية ومشاركة الحاج محمود الربعة 
حفظه الله وذريته. حتى يسهّلا على الشباب السترة والزواج» ومن سترَ 
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في 
عولٍ أخيه . 
مع العلم أن هذا المشروع ني جد من صحتهما وفكرهما ووقتهما 
وكيك ها تفيل الجان الراسياث في سبيل الله تعالى جزاهما الله خيراً 
. وبارك بهما وذريّتهما آمين. 


زد على ذلك نه كان أول المؤسسين » والداعينَ لفكرة إقامة التلفزيون 


يفل 


العربي» وإذاعة القرآنٍ الكريمء من لبنان وإلى كل لبنانء» وهي إذاعةٌ 
إسلاميةٌ تربوية صوفيةٌ منهجيّةٌ تدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء» ومجلة الفرقان. وهي إسلامية توجيهية ثقافية» مئبر من منابر 
الدعوة إلى الله تعالى. 

اختاره شيخنا ليكون خليفة قبيل وفاته: 


لأهل الله تطلعاتٌ تخفئ على كثير من الخلائقء وأنظارٌ لا يدركها 
إل أهل الحقائق» ورضاء الله يكمنٌ في تصرفاتهم وأفعالهم» فيسكُّرُ الله 
لهم دلائتل الخيرات» ويحققٌ لهم رغباتهم قبل رحيلهم من دار الفناء إلى 
دار البقاء . 

وفي لقَاءٍ خاص وودّي مع سيدي ومولاي أخي فضيلة «الشيخ حسين 
حسن صعبيه) سألتة زيار شيخنا لأخل الإذن منه تكؤماً ليئال أخوايّ 
فضيلة «الشيخ هشام خليفة» و « الشيخ عبد الله الشعار» لكلو وإعطاءً 
الورد والطريق للمريدينَ وتربيتهم» فأتيناة رَحِمَهُ اللهء وألنًا له الكلام 
وأحسّنًا له الخطاب». وأوقفناه على أعمالهما ونشاطاتهما التى استفادٌ منها 
كثية من الناس» وأنهما أصبحا من الدعاة العاملين الذينَ أفادوا الناس وأنه 
يشار إليهما بالبنان علماً وفهماً وخطابة ومكانةً اجتماعية وتربويةٌ وتوجيهاً 
وتدريساً وإمامة. فلم يكن منه رحمه الله إلا أنْ جَبَرَ الخاطرّء وأعلى 
بإتجابة للها" الفقاطرع زوع قا بنواة)1 امكل تناس إل تلاك وم 
عليه كرّرنا ذلك حيثُ السفدٌ غداًء والساعةٌ الحادية عَشَرَةَ ليلاً» فأَرسَلَنًا إلى 
دار الحديث فأحضرنا الإجازة» وأمرّنى أنْ أكتبّها بخط يديء» فوقعها 
وياركها وكانتث خلافة الشيخين الكريمين» ثم طلتّ مني أن لكي 
الإجازتين» بعد قراءة رجالٍ السلسلةٍ عليهما. 

وهذا كرمٌ وفضلٌ من شيخنا أنْ خصّهما بهذه الخصوصيّةٍ الكريمة» 


١ 


ولم يمنغهما من الحضور شخصياً يومها إل الظروفٌ الصعبةٌ التي كانث تمر 
ها بلاذناء :والتعرث الفيووية الى كانت من المعوقات: 

وليتنك ترئ الدموعَ التي ذرفث» والتنفوس التي ابتهجثث» يوم 
تسليمهما الإجارّة على نهج سويّ قويم. 

وهذا زادّهما حباً للشيخ وإخلاصاً وثباتاً وتمكيناً» حيث بدأوا تسليك 
المريدين وإعطاء الطريق» وقراءة الختمء وظهرث بواكيرٌ الخيرات 
:والمترات على ألما ياك الله بهما ونفع الله بهما أهل بيروت . وقرة 
العين منى في هذه الأيام. ولله الحمد قد كت أتباغةٌ ومُحَيُوهٌ وطاليوةء 
وأخذوا من وابل معرفته وعلمه وترقبوا مجالسَ قراءة الختم وانتفعوا 
بإخلاصه وثباته . 

نفعنا الله تعالى ببرّه وبركته 


خيلا 


بهم 
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يسم الله الرحمن الرحسسيم 


الحض لله ركني وسلام على رسوله المسعلفى وعلى آله الشرفا واصحابه اولي الوفا ٠‏ ' 
وبعد نتد سألني الاثع المسيد ضام كى خليقة رلرنا انرو قى الأولرر ع بردت كا> 0م5١‏ ) 
أن لجيزه بما لجازئي به نضيلة استاذ نا الحلاءة الشيخ محدد أبي الخير المد أن بتلتين الذ كر وتريوة المريد من 
على طرينة التوم النقشيين فأجبته بعد أن استخرت الله تعالى قُ ذلك وانشرح عد رى لما هنالك لباد رت ياجازته 
نآترل ومن الله تعالى أستمد ٠‏ / 
انني قد أل نت للسسيد منومه ص مروح ولرنا اللي بتلتين الذكروتربية المريدين كما اجازني 
بذ لك فريد د هره ورحيد عسمره حضيرة مولانا الشيخ محطد أبي الخير الميد اني قد سعسره من شيخه علاءة المعتول 
والستول الشييم عيسى الكردى قد مره عن شيده الشيخ فاسم اليادى قد سسره كن شيخه الشمن حسن الثورائي 
قد سسره عن شيخهه الشيبع صالم السبكي قد س سرع عن شيخه الشيع خالد الجزرى قد مرسره عن شيخه الشييخ 
لبراهيم قد سسره من شيخه الشيع خالد ذى الجناحين مرلانا ضياء الدين قد سس سره من شيخه الشيخ عيد الله 
الد هلوى قد سرسره عن شيخه الشييع شس الد ين جان جاتان المظير ند سسره عن شيخه الشيخ تورمحد البدوائي 
فد س سره عن شيطده الشيخ صيف الدين قد م سره من شيخه الشيع محد المعصوم قد م سره كن شيخه التسسييخ 
أحد الناروتي السرهندى قد سسره من شيذه الشين محمد الباقي قد سسره من شيخه الشيخ د رييش محد قد سسره 
عن شيخه الشين محدد الزاهد قد سسره عن شيخه الشيخ عبيد الله السمرقندى قد مر سره عن شيطه الشيخ يحتوب 
الجرخي الحصارى قد سسره من شيخه الشيم علا * الدين العطار قد سسره عن شيخه الشيع محيد الازيسي البخاريى 
المعروف بشاء نتشيند ق سسره عن شيخه الشيخ الاثير السيد كلال قد سسره عن شيخه الشويع محض اليايا سكاس 
قد سسره عن شيضه السكيخ علي الرامّش تدس سره عن شيخه الشيخ محعود الانجيرى !للعتوى قد سسسره عن شهخه 
الشيع عارف الريرٌكرى قد سسره عن شيخه الشيخ عبد الخالق المُجدواني قد سسره عن شيخه الشيع يوسف السيند اي 
قد سسره عن شيخه الشيخ ابي علي الفاردى قد سر سرء عن شه الشييع ابي الحسن الخرتائي قد سر سره من شيخه 
الشيخ أبي يزيد البسطامي قد سسره عن شيضه الشين الامام مولانا جمفر الصاد ىّ رضي الله تعالى منه عن شيخسه 
الشيع الناسم بن محد بن امي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من شيذه الشيخ الصحابي الجليل مولانا صدلممان 
النارسي رضي الله تعالى ننه عن شينه الشيخ السمحابي الجلول -.ضرة مولانا ابي بكر المديق رضي الله تعالى منه. 
هن شيخه سيد الاولين والامرين سيد نا ومولانا محيد بن ديد الله صلوات الله وسلامه عليد وسلى ذ ريته وآله وصحبوه أهين 
كما أرجو من الا المجاز أن يكثر من ذكر الله تحالى رأن لا ينساني من الدعوات والله الموفق والحمد لله ٠‏ 
حير بد شل في هد ربسة د أر الحديث النبوى الشريف 
لي ع اسشللق». لك م حادم الفراء والملياء الل 
محمود الرتكوسي 
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ولكي تبقى سلسلة العلم كما هي سلسلة أهل الله ووفاء ومحبة من 
أخي فضيلة «الشيخ حسين حسن صعبيه؛ حفظه الله تعالى فقد قدم الإجازة 
العلمية من مرويات.وخاصه صحيحي البخاري ومسلم لفضيلة «الشيخ هشام 
يحيئْ خليفة» حفظه الله دلالة علم وعطاء ووفاء وهذه صورة الإجازة: 
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الجد انما يكبي وميا لسلا لعزي والتأهل للنظرها لانستد لا لر.وع آمهم مالميماموام سكين النفتليللارتتاء فارج االو 1 


تيز الصو يضم إشراق أوامع التق قحلن فاط تصائرع التابئة.وَخصهمراستنارة مزايامث أعهم عن أشمةلوالع فيوضهمالناماة 

مسَارش فيا ئمكشافاعن مشكلات حمق الانزهل_قاطيف با نم مهنا الكنونراهرج ةانق التأويل حى اسملا ت امن نهم 

العليية الوق .واشةت الأرض بنوم ديه كل لإمشلق وا لملاة الك لاجرغان ساحم المرتبة بهاوم منع الع ولك .كالواسطة الرائة ب 

مدن الشهود الم ,والغيض الأعم مكل الكل ؤي الكل -خلاصة الأنياء والرسل. وي ان آله فصو المدئ قَصَحبه نصوص اللق دي 

احاتييسخان امح الأو وال انتضيةق الله بالزافى,ويعد : يقول المفستر إلى رحمة ريه الغفيحودب امم بعيون ايكودو 2 3/5 

بتعبل الله للتين :إث العا قدره مَرفوج لايوضّع وأسَاص عر موضوع لجيرفع من اعتفى به لايزل وم ىكتزيبه لايقل ومن سعديه لاق وم 

ومن | شتهريه لإيضفى هه ذ شاط دغة ازيسَإط »كاده كح ومرضه عاخ طالبه مطلوب ورإغيه مرغوب وأيّمن اهندى ورا شا 

تمك إلى لصعودفؤْ مارج هذه المرتبة تَتَملت ليهأ جم التمود في رصد النظ 1ك هده الماجبة إمرتي في إحراز الفنوك مطرج الكل 

والمشططرع_صوة الهضائل ييا لأ ق إن والأمثال مواد لقا لناضل الكامل دالا اليه المامط عت فق يام مياق العلوم 

والمعّارف دالباع بإبتاءلة دقاقا لتكت وا للطائف كمه اشهتمالن#لي الامماءدا لضفات فاته لصفاء م له وسفيكا ثيح ف نلنه 8 
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ملعن الأبجازة لقيش ماس عا قام المنانة وأدرامما نفب أشي ني رجصمطنتهة الك وإمكت لست هلاه أستماز :جره المقول 
والمنقولوىفروع وأصول ون لخاديث الشريزة والقارالميفة؟ا انف بذاك فضيلاماالعصرويجوابذة «مشق . ا 

عنص إسام أبمة نمانه فرعا وأ ص وي سجن ساو أوازه شو وسعغو را رن الذاب الع الكوا شع سب ليرا ضفي هريشيذهبرالفضار و ويغتون 
الغهرل رالنيلل فض ل عمعنه يتلقى الخو لقعا سناع الإمامالرزب العازمة الوممر ليخن العلزمةااشي اشكويعن الإمام لشي ورالده مسال 
حا التيت الشووميشض الملامة اشي ز/راللرعرووالوا تسبركائبته اساي سبهالديناع وهزي .فدئم هع اللمام اليزارييالعلزية 
الطوزعي اليتميرتي ما لغامتهباإبا الإزقريى اين رجغرلة الليهه العو مس سه في المميضوان الج ل الميص اإرماميبى المي قال :اهنا 
البرنماه (م ضير كسيب ص ةا يتيك را سوزي رك بن عب اللو لفن الى لني عب الل كير يويك أناعه نت الضفا ؤس اع هبلريردط و وان 
جاسغبل يك اهادم خنال اف كلساي يوس الف وري ع ع امه .مدي تعن سارت عزن عطي لسداناعن تون اليو فيرط مزة) وال فاوييرالشئ 
عا لذ سرييح رضن للدي لضافالا ماف ملدا ليلس يح بهفيفيعرالترل سراد كزة عرو قفني قثبالاناودم.ت ١‏ 509 
نوخا لذ يلل ايده ع ولك الذي ابو يعر لما سام وينم نزي نمانة رج عأوانه مزق لساكيه دعت [نعال لعزم أكبي الم 

يمه ل تتبن له نظ لف نسقيقانه ديهناته دكبنه سان واسصابه ممشاجن به بعل علراررسى وإشعتن لهبالففضل والعارعارا والعكم 9 
ا 1 1 1 1 1ك 
رديه عرو كيزه الي سليم | لسر ا منوفمنة .#6 «دشمديه عوتهزه عهومة النتزلدوا شمقر )وني لسري لتوفمنة ١145‏ عروسومروطلة ميا ميد 

الشسية الترؤ عط رار الكنريا لتيل في مكةمنة ١71‏ عريكييزه ودالرة اف كرئسالمي كنم التو مسنة ١1١‏ عريشيزه روالهااجيزي اكز يكبي 

ترف مسنة 0 ١‏ عروسييزه اليرزي لشفي ال بلسي لز لتفيسنة لالع ١‏ (خروجيزه الت ىرا ليزه لخزي ا متف مستة 7١‏ ١عرمشجفمووادة‏ او سيب اريت ص 


- 
ملكتو تجن فمقاجى اق 


انغزي امغرف مسنة س1 ١م ١.‏ عروضيوو نت الزمسفرم الداضيكلدياالشنصاسع الف مسنة 9:1١‏ عروسينه زائة النائطاوع ارين السقدويا لتو يسنة 01 ابش 

مشينه إماصمهم) نيا لبعلوالتوفسنة ]1ض يكن مسد لين مشر ود ابن اسشنة الحأ بلسيي ماج حلالبا لا السييترف الت الضف نه . #لاعوشيفه و 
الت مسهيه ا بلك النبيي الف سنة (0+عروتيزه الش خأ الرؤت عبط الل بريخبسى السب لمي لصوف الترفيرنه 0 معو يزه الجن يلاك 
الادري الف منهج مريت جزم وير الشؤعي المج عكري ة لطري سوا لتوفيسنة +١‏ «عوكينما شق اهيي انهه يسنج ط الذري ل 
الترفمنة. 1 مع ئلناي انه في المي كدو ليده كم إيعاجلالبنل لعف لوف سنة 101 عت كي ايداف سنة 1١0‏ مينيج يل هي لصف ي كوخ > 
متف مسنة 5 (عمصارة وأ نع ليه الترؤيسسنة 6ن عمو مسرلا ن رياني سنة ١«م‏ . 

وأدسيا لهاناليه تقر اهدمتما ممعي لعناية إليم/ لوف النفى وتفيغالقليان الشفيار تممه عه سفامن هزه اللروملانمة الّْكاالىة واشيغية التومدة '| 
وانلكتايهها نصددة وإنسهزم عليفي انام امتراصة للصنووة المنجة ببالسة المسية وإلريدبرما نامض لعف الده لناوله الم إن لديضا يجو يعرة حب 17# 


مالةجطالتماءة السب وباعةراستابالالسف وفقلنا !لني . . ٠١‏ رشن عن حمود|لة (الج.” < 
ةجعلا نظرتهامة المسيع بلعة وأعستابا العلا 0 وو وي 2 وام 0 أت الب < 


2 
بك حتف جك قف فى ووعيرة 
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المناصب التي تقلدها: 

١‏ - إمام ومدرّس وخطيب مسجد الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. 
؟ - المرشد الديني العام لمدارس مؤسسات محمد خالد رحمه الله. 
* - أمين عام رابطة لجان المساجد في لبنان. 

4 - رئيس جمعية نشر علوم القرآن الكريم . 

- مؤسس إذاعة القرآن الكريم في بيروت . 

5 - مؤسس التلفزيون العربي ذي الطابع المتخصص. 
/ - رئيس رابطة أبناء منطقة الأوزاعي المرخصة . 

8 - عضو اتحاد العلماء في لبنان. 


ضنا 


ومنهم من نالَ حقائقَ القرب والبكاء» المحبٌ فضيلة المربّي «الشيخ 
عبد الله بن حسين الشعار» وهو من جملةٍ الذين دخلوا ميدان الطريق» 
وغاصوا في بحر التحقيق» فقد حوئ من نسائّم الصفات وكريم السمات 
الطيبة» وفي قلبه اللطائتفٌ والطرائفٌ» وأعطئ 7 المادقة نهار م 

حتى أصبَحَ مثا يحتف به» ففي الخطابة كآنه فك ايها اليكة إياد»ء وفي 
العلوم قد كان في ادن معادء وفي المحبة والبكاء نعم الرياد» وكانت له 
خصوصيّة وظاهرة يغرنها كل من ا وكا لس رأ ور بالأخلاق 
والأدب, حتى يجد قاصده عندة نِم الإرب» وفي الأخوة مثالا يحتذئل» 
زد على ذلك أنَّ أغلبَ الكمالات التي تَدَرّجَّ بها أكسبثه انصهاراً يراه فيه كل 
تدك إولمو ينعا أن يقس نيذه الاخلاق والمفاي: الكريمة:: :آنه “قد 
اكتسبها من شيخنا المكرم رحمه الله» ومردٌ هذا ما يحملّهُ من نيّةِ ندب 
ونفس رضيّةٍ والظالجا كاق ببضنة «الشيخ أحمد مختار العلايلي» ول 
000 يحملٌ قلباً كالطفل الصغير في الصفاء والصدق» وهذه المعاني 
عكست عليه هذا الصفاء والوفاء. 


ولادته ونشأته: 


ولد حفظه الله سنة ١154‏ في بيروت» وترعرع فيهاء ونشأ في كتف 


انذن 


والديْنِ كريمين» حيث كان والدهُ «الشبخ حعسين الشعان» وا كتاب الله 
بشكل دقيق جداء ثم أنهئ شهادته الابتدائية في مدارس جمعية المقاصدء 
ثم التحق بالأزهر - الكلية الشرعية في بيروت - ونال الشهادةً التي تؤهلة 
للالتحاق بأزهرٍ مصرّ حيثٌ تسابقَّ مع الزمن ليدخلَ عداد طَلَبَّةِ العلم 
الشرعي» فاختارٌ كلية الشريعة والقانون» وكان للعلم عَطشاء فَشَكَرَ عن 
ساعدٍ الجدّء وبدأ يستمطرٌ الحكمة ليرتويّ سُبْعاً 00 فأنبتث أرضة نباتاً 
يدا .له الموارد بهمّةٍ كالحديدء مسهراً ليلهُ وقائلاً هل مِنْ مَِيدِء 
حتى كشف له المولئ البصرٌ والبصيرّة» فأضحئ وقد نالَ الشهادة العالية في 
الكتركفة ف القانوة: 
حصيلة التجارب: 

من المؤكدٍ أنَّ محصولّ التجارب تجعلٌ الصادق يَصِلٌ ويرقئ إلى 
الكمال» فبعدَ أنْ عاد فضيلتّهُ يحملٌ في طيّاتٍ قلبه العلومٌ والمعارف» أوقدَ 
السراج ملاحظاً بعلمه دروب الصالحين» والدعاة العاملين» وبدأث مسيرتة 
العلميةٌ والتربوية» فَعْيّنَ مدرّساً وموجّهاً تربوياً في مدارس جمعيةٍ المقاصد 
الخيرية الإسلامية» وتَقَلَّدَ المنابر خطابةٌ ودعوةً ينطق بكلمةٍ الحقٌّ المبين» 
اويا حر بيقين» قوي لا يرضي الناسَ بسخطٍ الله موقناً أن العالم 
لا يجورٌ له السكوث عن الحقٌّ مخافة أنْ يخبو ويضيع. وعَلِمَ أنَّ الأرزاقَ 
يد الله فلا يجرها حرصُ حريص ولا حذاقة فاهمء وقد تحقق فيه قوله 
تعالئ: «إما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد» . ١‏ 


ويستمرٌ اللقاءٌ بين الأحبّة» والتجانسٌ والتآلفُ فيه كل المودّة إلى أن 


أكرّمَنَا المولئ تعالئ بصحبته بزيارة مميزة للعارف باللهِ تعالى «الشيخ أحمد 
مكداز الملارل 6 'رمضية الله "الي <ويعيلق. قللة سكوف سحي .ونين 


1) 


الزقازات-المكزن حت أصنحت بلمساً لكشتس .عدةه:.ودواة لهند مله 
وكما قيل: المَضْلٌ لِمَنْ صَدَق لا لمن سبقء فقد نال الصفاءَ الروحيّ 
بصدق لوامع الأسرار ونفحات الأسحارء فاستعدٌ قلبُهُ ليتلقئ تلك النفائسَ 
والكدة مد اللقصائض »ع نانهناة تين الارشادائف العلمزة العميققة :وزالقواقد 
الجليلة الدقيقة» حتى اخْيّمّر منه العقل» وازدادت محبتة الصادقة» وأدرَكٌ 
قَلبْهُ هذه المحبة فجلاّها متلذذاً برياض المجالسة القدسية» وطَفْقٌ يشْرِبُ 


يك ضفة إذا قلنها” اله .قد أحرق القصاتل »ارد 'مناسية الزاى» 
وتحركٌ منه القلبُ والخاطرٌء لطلبه الطريق» وبتوجيه كريم مخصوص» 
ود كد لذن بدن تمضنا .رمه الله 20 اللقاة ارا لفرت مالاو دن 
يديه» ونال أخي المْحِبتُ «الشيخ عبد الله الشعار» السلوكَ في طريق القوم 
لقراءة الأورادٍ بالسندٍ المتصل المباركء وتملكثة الفرحة والسرورٌ لِما اله 
من الخير والحبور. 

وتكروت بعدّها الزياراث: واللقاءاث: بشيختاء. حى :نال أنواغاً من 
المناقب وغدا كينبوع ماءٍ خيردة ونفعة. 

ولصدقه وثباته اكتسبٌ الكثيرٌ من الطرائفب واللطائفب» واكتسبٌ 
أخلاقاً من شيخنا لو مزجث بماءٍ البحر لعذب طعمَّة. 

فكملت فيه خصالٌ المجدء وطريقٌ الخير والفضل» فأضحث أعمالة 
مشكورة» وأذكارة في المجالس معمورة. 


وكدها 5ن ]ذا .راق كيخا رعهمة الله امكقاد ققه .ععيعا ‏ فلن 


سس 


وقدوة» وإذا غات عنه وفارقة بقى سرا معه مساح فكان فى حالة حضور 


6 


لا غياب له» وهذا دأبٌ المريد الصادق. 


ولا سن أن الفضل. والبركة في ذلك: كله لسيذي .ومولاي: آخى 
فضيلة «الشيخ حسين حسن صعبيه» حيث ليّنَ لشييخنا كثيراً من المسالك» 
أَبَانَ شارحاً ومفسّراً رقائق المناقب التي اتّصفَ بها «الشيخ عبد الله 
الشعار»ه حتى استحودً الرّضاء ونال الرّغائبَ»ء وفاز بِلْبّ الحقائق» ودخلّ 
سلسلة القوم» بمدح وثناءء فجزاه الله خير الجزاء . 

الأرضٌ الطيبة لا بُدَ من زراعة جوانبها بأحلئ الثمار وأطيبهاء لتكثر 
وتنموَّ ويستفيدَ الناسٌُ منهاء لذا فقد جرث سبّة أهل الله رضي الله عنهم أن 
يزرعوا في بقاع الأرض خلفاء ووراثء ليَعُمّ نفعهُم» ويكثرٌ خيرهُم» ويثبت 
اتباعهُم على جادتهم . 

والشيحٌ حفظه الله في بيروت يتلوّئ ألما لرؤية شيخنا رحمه الله في 
دمشق» والمعوقاث كما ذكرنا كثيرة بسبب الحرب الضروس في وطيناء 
ويغدقٌ المولئ علينا بلقائه بصحبةٍ سيدي ومولاي «الشيخ حسين حسن 
صعبيه؟. ونطَلِبٌ الإذنَ بخلافته تكرّماً وتفضّلاًء وشيِحُنا من عادته الكريمة 
لا يَدْدّ لنا طلباء ولا يغلقٌ دوننا باباًء فاستجابّ فضلاً لطليناء وحملني 
الإجازة بالخلافة» وأنابّنا لتسليمها له. لقد أضحى الشيخ في ساسلة الذهب 
رضي الله عنهم . 

ويا فرحة الأشواق إذا اكتملث» ويا بهاء الوجوه إذا بُشرت» تلك 
الصفاث التي رأيتها على ملامح أخي ومحبّي «الشيخ عبد الله الشعار» 
حفظة الله نمال -عتلاا تكله الإسازة, توكانت كرانة مق شييفناه وصدفاً 
من أخي ومولاي «الشيخ حسين حسن صعبيه» صانه الله لأنّه بعدها فارقنا 


إلى الرفيق الأعلى. 


شل 


- 
سه 


, 
32 


فح :نر في و 4 يعن 2 
55 1 0 


9 4 
في ف قي ف في ف نيت 
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بصسسمم الله الرحسين الرحسسسيم 


مدي سه و ا ا 1 تروص فلرلروة رن كا حكه م 


أن تجيزه يط حاو ا 0 الهير المد أني بتلتين الذكر رتربية المريد عن 
على عطريةة القرم النتشيين نأجبته بعد أن استخرت الله تعالى ذلك وانشوم صدرى لما هتالك نباد رت جاجازته 
فأترل ومن الله تعالى أستمد ٠‏ 
انني قد الات للسيد نشو عر هله صين كار رلويأ تلن بتلقين الدكرود تربية المريد ين كما أجازني 
بذ لك فريد د هره ورحيف عمره حضرة مولانا الشيخ محد ابي الخير الصد أني قد سرسره عن شيخه دلامة المعخول 
والضتول الشيخ عحى الكردى قد سس سره عن شيخه الشيخ قاسم الهادى قد سرسره عن شيخه الشييع «حسن التورائي 
قد مرسره عن شوخهه الشيع صالم السبكي قد س سرع عن شيخه الشيع خالد الجزرى قد مرصره من شيخه الشيخ 
لبراهيم قد سسره عن شيطه الشييع خالد ذى الجناحين مرلانا ضواه الدين قد سسره عن شيخه الشيخ عيد الله 
الد ضلوى تد مرسره عن شيخه الشيخ شم الد ين جان جانان المظير قد سرسره عن شيخه الشمخ نورمحد اليد وائي 
قد سسره عن شيطه الشوح صيف ألدين قد سر سره من شيخه الشرويع محمد المعصوم قد م سره كن شيخه التسسوين 
احد الفاروتي السرهندى قاس سره من شيخه الشيع مدمد الباش قد سسره من ضيخه الشيخ د ريهش محمد قد سوه 
عن شيخه الشيخ محد الزاهد قد سسره عن شيخه الشييع هبيد الله المسمرتندى قد مرسره عن شيخه الشيخ يحتوب 
الجرخي الحصاري قد سسره من شيخه الشيد علا * الدين الععطار قد مىسره عن شيخه الشويخ محمد الاويسي اليخاري 
المعروف بشاه نتشبند قد سسره عن شيخه الشيع الامير السيد كلال قد سسره عن شيخه الشيخ محط المايا سقاسي 
قد س سوه عن شيخه المتيخ على الرامسسي تدس سره من شيهه الشيخ محمود الا نجييرى الفصترى قد م سره كن شيخه 
الضممع عارف الريوكري قد سسره عن شيخه الشيخ عبد الخالق المُجدوائي قد سسره عن شيخه الشيد يوسف العيتد أن 
قدسسره عن شيخه الشيخ ابي هلي الناردى تدس سر عن شيخه الشيخ ابي الحسن الخرتاني دس سره من شيخه 
الشيم أبي يزيد البسطلامي قد سرصره من شيضخه الشييخ الامام مولانا جمفر الصاد ى رضي الله تحالى منه عن شيخسه 
الشيم التاسم بن محد ين أبي بكر العديق رضي الله تعالى منه من شيخه الشمخ العحابي الجليل مولانا سسلمان 
الفارسي رني الله تحالى ننه من دينه الشيخ السحابي الجليل -.ضمرة مولانا ابي بكر الصمديئى رضي الله تمالى منه: 
من شيخه سيد الاولين والاخرين سيد نا ومولانا مححن بن هبد الله صلوات الله وسلامه عليه وسلى ذ ريته وآله وصحبيه مين 
كما أرجو من الاش المجاز أن يكتر من ذكر الله تمالى رأن لا ينساني من الدعوات والله العوفق والحمد لله ٠‏ 
صرر بن مث في د رسة د ار الحديث النبوى الشييف ْ 
ني م كوللا .؟. كا هه خاد م الفقراء والملاهالمتل 
محمود الرتكري 


الوائق اه _جعزسأن كردم . 
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ولكي تبقى سلسلة العلم كما هي سلسلة أهل الله» ووفاءة ومحبة من 
أخي فضيلة «الشيخ حسين حسن صعبيه» حفظه الله تعالى فقد قدم الإجازة ر 
العلمية من مرويات.وخاصة صحيبحى اسخاري ومسلم لفضيلة الشيخ عبد الله 
حسين الشعار حفظه الله دلالة علم وعطاء ووفاء وهذه صورة الإجازه. 


#لرغيج و كج 0 تي ل بح وا فس زر ذذا 
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امدنع 1 ” م 52 
ا 0 5 
6/7 0 00 
0 0 2 ٍِ كه َْ 
ب 100 
,ماحد ادا لذ يكت نيدعب لمقلا ليزي والنأهل للنظرهالاستد لال .وع لمعم مالإيعاموامكزية افطل للارتتاف مارج أكال, 35 
ار وز اخ لصون تيضر إنثراق لوامع لقي قحلن فائ صانم القالة.وخصّهمياستنالة مزايا مش أعهمع نشم ة كلوالمفيوضهمادء 0 
نما رسف ]نانم كشافاعن مشكلات حَمّانق الثنزيل. ولطيف تنا تم ممنا ا لكنونجواهرد تانق التأويل بحت اسملا تممّامِ نف لهم 
المليية الآناق.واشقت الأرض بنورربّهاكل المجنشراق,وا مسلا دالت لمان صَاحبٍالمرتبة اجا مع صنع العام واكك .والواسطة الرائفة 
0 "معدن |السشهود الغ .وا لغيض الأعم مكل الكل فءالكل. خلاصة الأبنياء والرسل .وان آله فصوس المدئ قَصَحره نصوص النقى :بي 5 
.جم أئا تايان ا حظ الأو والغاننيتالشهبالزئفى, يعد :فقول المفتم ,تج ة. ده الغ جود ادم بعيون |!كوبو 3ك 
5 و بل اذه التي :الما قد رفوع لخو وأساسعزه موضوع ليردع ماعتغى به لحيزل ومكلزببه لايقل وص سسديد اطق _ أر» 
ومن | شتهريه لاليخغىهنه ذ | طاوغه |نيسّاط »كاده فلج ومرضه علخ اليه مطلوب ور ايه مرغوب ومن اهشرى بنورا ثب ا 
تمك ! لك لصَعودفي مبارج هذه المرتبة وَتَملّتكايه أيهم التعودفي رصد النظر اك هذه المنقبة المرتكي في إحرازالغنون مارج الال 
لح 625 ع بو عه ب ونيو 0 عبلاده مب لإثهاراجامح ني اثق العلوع 
والمعَارف دا لبادع بإساملة دقائقا لكت وا للطائ ف كمه الله تعا نعلي الاسماء وا لضضفات فاته لصفاءم] نه وسنيك لحن فى نلنه 
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ألم 
. ى 
8ه دمللتن الأبجمازة ليشي أمَابعيَناقام اممنانة وأجزهدما ماف به أشيا ني جصمااته نالل وامكت لت هل ,أن سما زه أجزئهالمقول 2 
7/12 والمنقول من فريع وأصول وو لأنماديث الشريفة والتارالحيمة؟ا ماف بذ لك فضرلاالعصرو جهابنة دمشق. 
منص يام أمةنمانه هئادا صورر سيق سسا ع أونه نقولزوسعفولر اهرت الدكب دالا لواحن ربب الها نيعم يفه بالطلاو ويخترن 
الغرل انبلا وأفض لمعنه يتلقى الشر را المقاص بعري لازم اشيئ ليك العامة يريع امام تيزم هبه سال 
د حا الت المسوو رض المطاة اسشي ؤب إن برس وا له الشيؤاكيي_,وقرجركاييته اللسانيربهالديماج إلوعزير ,فزوئم ع الامام العزاريي العلاية 3 
ور الشوزعي العسميرتي ما ل فمارته بالرامع الز ري سيق ويف رلة الكو« العوز مسر بيعي ايسان الج ل المفيص الدماميبى المي قال : اغيرنا 
البستعات مين كن مي الميشقيع ا وز عي ركس يدعب ءالولا لفنيافيع قيعي اليم يسيك اذاه بخت لفيا مساءه يريع لومي اواترا 7 
ببسل بعاصادها ثنلا ف يي ويس افر يعس سمه .ديا عي سارعر لحز علي لسقا اع شين زعي الفيريع )م الفرناربيعرإ لسو 
علي لم :مدي عن سف اليظ لفيا ماف مارزال نسل عابلتيغيعر نئي سليرادب/زةع روا مسشفيب هيا مازقا ولد 09 
من عا لظ وبر ملي بابدهعياككي لني ابو يعر دما نسار نوم فزي نهانه ع أوانه زفي الساكيه مرش اليد الازمة كبر واف .< 
وصجيابنةا بهاذ عسه سكي وأستازي الإمامالتبا| فيا سي ابوالنواللي. اف التوفى منة ٠٠ل‏ امف في بفض ل الده تعا روي عزه سمي الإمام البؤاري وام 
يديه غرويكيزه ال هرسف لوف ممنة 0 وعدي عر يزه علرمة ال ىوا شمق رخزي ركان ريا لتو ف سنة.15اعروسيفه وداه يا لريار 
الشاسية الصو عكري لتفى ف ملة منة 7 هريكييزه وداله لشو كريس لريعاكر التو ينة ١ع‏ شيزه رواله جيك راكاز يكبي 
المتوف يسنة 0+ ١١‏ عريسييزه العيوزعيالشنيالز بلسي نيلت فهسنة ؟ر] ١١خ‏ يتبيزهالتوي غك خرالري الغزي ا منوفى مسنة ١7١‏ ١عروشيفه‏ وواز» لشو ورب لريب 1 


عر 8 ١‏ لشويريس ل تعبني له نظي راف تقيقاته وبراناته دنه اموا واممابه ممشابئ هبس ليطة عاماو رسّى وا لعترن لهيا لفضل والعار على والعهم 


ص الغزيالشرف ةك + .اع شييزو يخ الإسدرم الفامي :ل يا الأنصاريالت فى سنة 917 عرييسينه هائمة المزانا اكز اح ري كالسمازفيا متو يسنة 0٠‏ برع 
وه ميزه إماصد يما ل التوييالبعليالتوفى سنة ١‏ غن بسحفه سن المنياامشوو بياب السشوزة التي ئأ حيبي لاني لوا رالرسترفي انلضف نه . #باعرشيزه 
التبخ جسي هب البارك الزييريالتوفيسنة (0+عرييتيزه لشي )في لوؤت عب !لول بعيسى السب :المي لصوف ا متوفى يسنه 06 وعشييزه الس علي 
امار ديأ لف بسنه /70) عر رشنا يتوزع الله بع صر موية ا مربي لهأ لتوفى ينة ( ب« عن تيزها سياه يان هك ين يوس فين ط الزري 
و فجي اما ااا الرفماه ماي 7 لخة 
أيه المتوف سنة 50 عو سارة بل لاع وله انو مشة ]ب ى رسولا ل نوف سنة الاماء 2 
وام وأدسيأ هليه نظانده توالمبعبنا لمناية إليه بح امو النفس وتفريغ القليين القغيار وتطببروع سارف زه الزر ويف دزمة لكالا ئرق واشيعية الشوورة وم 
والذكناريسانصدرة وإ سهرم على يرا نامي المتراصة العتوية ا منجمة لههالسة المسية: وأطرجوس اكز ا مذكورضاعف الله لناوله الْجي ران لديضا بن رعو - 
وبي سن اجدافدة الم اهعفن انث ن رمس :1 لاطي اديه لنته (. يليه 
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تين نستي فقي شتى ف فج عي 


والآن <وللة: الحمده مير أولياء: الله تغالا: كدت المريدون عندّهء 
وترقبوا مجالسَ ذكرهء وتَهُلُوا من علمِهِ ومعرفتهء حتى غدا منارة عليء 
وطريق واتباع . 
ولقد تالّ.حفطة الله شيادات ومراتت قلئة. 
الشهادات التي نالضا: 
- شهادة الأزهر (الكلية الشرعية) . 
- شهادة الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر. 
- إجازة من فضيلة الشيخ حسن دمشقية برواية حفص عن عاصمء 
رضي الله عنهم . 
المهام التي تقلدها وتقلب بها: 
١‏ - رئيس مكتب أمانة سر مفتي الجمهورية اللبنانية . 
؟ - أستاذ مادة التربية الدينية في مدارس جمعية المقاصد الخيرية 
الأسلافة سايقا. 
- إمام وخطيب ومدرّس الجامع الكسن: 


: - مفتش فى دائرة المساجد مديرية الأوقاف الإسلامية سابقاً. 


جل 


ه - مدرّس الأزهر - الكلية الشرعية - سابقاً. 

5 - عضو جمعية المحافظة على القرآن. 

7 - عضو في رابطة لجان المساجد. 

6 - عضو في جمعية نشر علوم القرآن الكريم . 

- مرشد ديني في المفوّضية العامة - الكشاف المسلم . 
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عل 


٠‏ - انتدب لتمثيل الجمهورية اللبنانية في أفغانستان في المباريات 
القرانية . 

. داعية في لبنان من قبل رابطة العالم الإسلامي‎ - ١ 

١‏ - عضو لجنة تدقيق المصاحف الرسمية المعتمدة. 

٠‏ - عضو لجنة المركز الصحّي التابع لدار الفتوى. 

4 - نائب رئيس اتحاد العلماء في لبنان. 


لال 


من الصعوبة في مكانٍ أنْ يترجم المرءٌ لنفسهء وأنْ يصوعٌ عبارات 
عن غَدِه وأمسه» ومادحٌ لذاته قَضْمْ الظهر قالواء إِذ دأبهُم تَهْمَهُ النفس كي 
وكالوه كد 3 لاسي لذ ييفة مرو ذلك :نذا لود هده 

أولة ؟ العذف رسمة الله تحال غلية: 

ثاتنا + كذ كن فافيية فيتداد كا : 

ثالثاً: للتفكّر والتبصّر والاعتبار. 

رابعاً: الوقوفٌ على قضاءٍ الله وقدرته العجيبة. 

وكان بالإمكانٍ أن ينوب أحدّ الأحِبّة فيكتبَ عني ويذكرّني» ولولا 
خشيةٌ سوء الأدب بِأنْ أَكَلَمَهُ المشفّةَ ومخاقة الوقوع في تعكير قلبه لسعيث 
إلق ذلك نز والتنى من الفارض ولحت المتادق عدرل وان لا ينطو إلن 
ما كتبثُ هزراً» إِنّْ هو إلا ما اتانى از إياه» ومن بنعمته على ما أَرَادَهُ 
واجتباه» وكمْ مِنْ مرة ذكرٌ أهل الله تعالى مِثَنَهُ عليهمء وفضائلُ الغزيرة 
التي أتحفهُم بهاء ومن أنا حتى أذكرَ تلكَ المناقبء وأَعَدٌدَ ثُلَهَ المآثر 
وهل من الممكن أن تبقى رهينَ سرء أو البوحٌ بها خيرٌ لنواظر الأيام وسنين 
المستقبلء ولو لم يكن فيها العبرةٌ والفكرةٌ والاتعاظٌ والاعتِبارٌ لكسرتثٌ 
قلمي» وانخذلت» وجَقَّتْ محبرتي واختزلّثء» إلا أنَّ حياتي التي ملئثْ 
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حِكَمَاً واتعاظاً واعتباراً هي التي أبكت القلمَ بما جادَ به» وفتحث نوافذ الزمن 
لدخول نسائِم الأخبار» وسطعث على صفحات الأيام لتكشف حقيقة الأقدار . 

وذكر المعتقد بما فيه يزيدٌه تواضعاً وثباتاً وإيماناً وتذكرأ» ورحم الله 
الإمام الولي الصالح «الشيخ عبد القادر الجيلاني» رضي الله عنه الذي كان 
يلبسنُ أغلئ الثياب ظاهراء ويلبسنٌ الحَيْشَ (وهو ثوب رخيص الثمن) 
ملاصقّ جسدهء فإن تشوفث إليه نفسّهُء يهددها وينتهرُهاء ويقول: لها 
اخسئي وانظري ماذا ترتدينَ» فتستكين وتخبو. 
النشأة الأولى: 

كانث ولادتي سنة ١457‏ ميلادية بين والدين قَسَتْ عليهم الأيام 
بنوائبهاء فعاشوا بين جوْر الزمن ومشقات السنين» بسبب ظروفي صعبةٍ 
تجعلٌ الحليم حيراناً» وبدأث دراستي الابتدائية» في مدرسة لآل الحنبلي 
وهي تسمّى مدرسة الست رسمية التي درس فيها أخي ومولاي وسيدي 
«الشيخ حسين حسن صعبيه» حفظه الله تعالى إلى أن أتت ثورة سنة ١9048‏ 
فتعطلت الدراسة والأعمال سنة أو يزيدء ثم التحقثُ بمدرسةٍ حوضص 
الولاية الأتابع .دراضتي المتوسطة»: ولآمر يريدّه الله 'تعالى: أصيب:والدي 
بمرض - شلل نصفي - أقعدّه عن العمل»ء فاضطرّت العائلة أنْ أتركَ 
المدرسة لقِلَوَذاتَ الِيدِء فعملنا وأخي الأصغر في مطبعةٍ آل سليم إلى سنة ١91748‏ . 

وكنث خلالها أمارمت الرياضة إلن أن تلت بطولة لبياة سن ١>‏ 
في المصارعة الرومانية» وقد سافرث إلى عذّة دول عربيّة» وحزث بعضّ 
الميداليات والكؤوس الفضية. 


معرفتنا بولي الله الشيخ مختار العزايلي: 
تقدم فيما سَبَقَ أنَّ أوّل معرفتنا به رحمه الله بدأ يحيّيّنا بأهل الله 


١: 


تعالى» حيثُ وصلّ إلى باب المعرفةٍ والنقاءِ والعلم والصفاءء مقتبساً ذلك 
كله من الوليٌ النقيَ شيخه العارِف باللهِ تعالى «الشيخ محمد أمين الكردي 
البغدادي» رضي الله عنه المتوفئ في مصر والمدفون في مسجد بيبرس . 

وقله أكرهنا الفولى منزاياوقة زان كتوة 4 .وقد بد آنا +شابنا الملية 
فقرأنا بِينَ يديه كتاب تنوير القلوب». ومتنّ المنهاج» وشرح الجوهرةء 
وكلاضة التراتعى ح :وش ذلك من الك المتفيدة إن أذ فلت امول 
تعالى في قلوبنا حبٌ التفرغ لطلب العلم والرحيل إلى دمشق» فكابدث 
الأمر من أطرافه» ومررت بظروفي صعبةٍ جداء حتى تَكَوَمَ «الشبخ مختار» 
رحمه الله بالتوسّطٍ لدى العائلة للرضاء بذلك» إلى أن فتحّ الله ليَ السبل 
والطلب وَسَّخّرَ لي الأسباب فله الحمد والمنّة. 


تعرّفنا على الشيخ محمود رحمه الله تعالى: 

إِنَّ الله تعالئ جعلّ أسرارَةٌ العظيمة فيمن اختارّهم من عبادو 
والأرواحٌ جنودٌ مجنّدة فما تعارفَ منها اتثلف وما تناكرٌ منها اختلفء 
وإكرامٌ الله تعالئ لارَّمَنا في مقتبل أمرنا ولم يفارقناء وهذا ما كنا نشعرٌ به 
دومآء لذا عُرَفنا بقَرّة العين والقلب شيخنا رحمه الله تعالى» حيث بدأنا 
سلوكنا بين يديهء وامتزجث أرواحُنا به شوقاً إليه وتَعَشَّقَتَاةُ عشىّ 
الضادميةء وأَحبَبْنَاة حب المخلصين . 

وققه:ذكرث :ذلك كلا حيث قد ظهرث لي لوامعٌ محبتهء ووابل 
إكرامه» وكنث أول معرفتي به أكند من نظري إليهء لأنني كنت أرى من 
خلال تقاسيم وجهه البرّاقةٍ واللامعة نافذة الأسرارء والغرابة تكمنٌ فيهاء 
وأبواث الأترا ره بل سانيا 

فقد أكثرث ملازمتة وحضورٌ دروسه الخاصة والعامة» وكنت لا أقطع 
و 3 فكان هو العمدةً لنا في أعمالنا وتحركاتنا ونفوسنا وخطراتنا 
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وأنفاسناء والصادقٌ المخلصُ تنجذبُ إليه القلوبُ انجذاباً عجيباً وتنسابُ 
إليه النفومن انسياباً غريباً. 

وكما أولياءٌ الله تعالئ يعانقٌ العلم قلوتهم وجوارّهم» كذلك تتسابق 
المعاني الروحيةٌ لتنموَّ في هَيَفاتِ وومضات حياتهم . 

لذا هِدَيُوا المريدينّء ولقَّنوهم الأذكار لَيَخْلُواء وأَعْطْوْهُم الأوراد 
لينموا ويَعْلُواء لذا سألتُ شيحَنا التكَومَ والتفضُلَء لجعلي من المريدين 
الذاكرينَ بإعطائي الطريقَّ والورد» فطلب مني الاستخارّة والتي يقصدون من 
خلالها الفتوح بغزارة» وكما طلبّ مئّي امتثلث لأمره»ء وكنت مقيّداً برغبته» 
ولم أعْلَّمْ أنَّ وراة ذلكَ مجموعة من الأسرارٍ والمعاني» وتوجهاثُ جليلةٌ 
من روائع الأماني» فكانَ ما ذكرتة في صفحة )١١٠(‏ من تلك الرؤيا العظيمة 
الرائعة التي رأيثُها فقد أَنَتْ كالشمس في رابعةٍ النهارٍ» تنطقٌ بالحقٌّ وبالحق 
لن أنسى هذا الفضل: 

ثوابثُ الحقائق لها قيّمةٌ في السيرة الذاتية» والسّةٌ الحسنة المغروسة 
في نَريَةِ الإخلاص ثمارها نديّة» ولن أنسئ هذا الفضلّ الكبير لسيدي 
ومولاي «الشيخ أحمد مختار العلايلي» رمه الله اوعدر دعكا كن خير » 
حيث دَلَّلَ لي الكثير من الصعوبات» وأزالَ عني كثيراً من المعرّقات» حتى 
استطعث ولي من العمر تسعة عشر سه أن أتفرّغ لطلب العلم والارتشاف 
ملة . ١‏ 

وهذه يد طيبةٌ يكافتة المولى تعالى عليهاء ويجزل له حسن الثواب 
والعطاء. فقد هئ لنا الدعم المادي والمعنوي. 

وحبّب لنا التفعٌ لطلب العلم. 


١ 


مولانا الشيخ مختار العلايلي. الشيخ صلاح الدين فخري والشيخ محمود سعد والشيخ طارق 
الشيخ والأخ عماد مكدانشي وياسم الشيخ وعماد سرحان 


صورة مولانا الشيخ مختار 
العلايلي رحمه الله 


الشيخ صلاح الدين فخري يلثم يد 
الشيخ مختار العلايلي رحمه الله 
قدل .وفاحه 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي 
والشيخ ماهر فاكهاني والآخ عيد 
الرحمن سعادة في دار الحديث 


الشيخ مختار العلايلي يبحيط يه الأخ طارق الشيخ والشيخ بلال وأحمد مطر 
والآخ عثمان وحسام أرناؤوط 


مولانا الشيخ محمود الرنكوسي والشيخ مختار العلايلي والشيخ صلاح الدين فخري 
والشيخ هشام خليفة والشيخ طارق الشيخ ولفيف من الآحية 


والشيخ صلاح الدين فخري 
(في زيارة مودة) 


الشيخ حسين صعبيه والشيخ صلاح الدين فخري والشدخ محمود سعد 
والشيخ عبدالله سويرة والشيخ انس ا مختار العلايلي ولفيف من الأحبة 


الشيخ محمد الداعوق والشيخ صلاح الدين فخري والشيخ محمود سعد والشيخ عبدالله سويره 
والأخ بلال الصوري والأخ عبد الرحمن حجار في منزل الشيخ الداعوق رحمه الله 


سماحة المفتي الشيخ محمد رشيد قباني وعن يساره الشيخ صلاح الدين فخري والشيخ هشام خليفة 
ثم الحاج منير فتح الله في مسجد الخلية السعودية عام ١9/٠١‏ 
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الإذن بالذكر - قراءة الختم - نظم السلسلة 

ألإذن نالدهر: 

الذكرُ مفتاحٌ القلوب» لمعرفةٍ علام الغيوب» وهو جلاءٌ الصداء مما 
علق «في "النفسن 10000000 في حلقات العلم كثية 
وبازديادٍ والحمد للهء وقد شغفت قلويهم ونفوسهم حبّاً 000 بسيّر 
الصالحينَ وأولياءِ الله العابدينَ» خاصة مما كنث أذكرٌُ لهم من ذكر وصفاء 
ومحبّة وعلم مشايخنا الكرام وعلى رأسهم شيخنا «الشيخ محمود 
الرنكوسي» رحمه الله تعالى. 

ففي سنة ١98١‏ طلبوا مني حسنّ ظنٌ منهم» ومحبةٌ فيهم» أَنْ تكونّ 
لنااتغلفة 533 الله تخا فيها التاسن القلرت وتطكن ‏ لذن الله تعال قال 
#الذينَ آمنوا وتطمئنٌ قلوبهُم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب». 

أن لي ذلكَ ولسث أهلاًء ولم أكُنْ مأذوناء فحارث بي الفكرمٌ 
وشغَلني بالي» والمريدٌ الصادق الوفيٌ لا يخاطرٌ ويقتحم المَلِمَاتِ خشية 
الوقوع في الدركات كما هو معلوم في كثير من المشاهدات» والطاعاث 
مقرونةٌ بالتوفيقات» والإذنُ والسماحٌ بابٌ للفتوحات . 


وكنثُ أحاولٌ مراراً السفرَ إلى الشام لَآخَد الإذنَ من شيخنا حتى لا 


١6 


ألآم» ولكن كانت الحربُ والقذائفُ والحالةٌ الأمنية تقففُ حاجزاً ومانعاً 
للوصول. 

وفي ليلةٍ مقمرة باردة صافيةء والعيونٌ نائمةٌ والقمرُ ساطعٌّ يحاكي 
سه المخلضيقغ يات فانكاة الله سال أن اصاى» 

ثم استحضرت الشيخ رحمه الله تعالى في ذهني وقلبي نزولا عند 
قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين* وخاطبته 
في سرّي ونفسي ذاكراً له ما كانَ من أحبّتي وإخواني ورغبتهم وطلبهم أن 


و2 


يكونَ لهم جلسةٌ ذكرء ثم نِمْتُ تلك الليلة الطيبة. 


فرأيث فيما يرئ النائم» أنني تزه على شاطىء نهر بيروت» ومياة 
النهر صافيةٌء طيبةٌ تحكي في تدفقها تدفقّ قلوب أولياءٍِ الله تعالى في 
أذكارهم وطاعاتهم . فإذا المي يسيرٌ على شاطىء النهر فأحذث' بيده 
فتأبَطّها والتزمتهاء وسرثُ معه فنادمني ساعة من الزمن ثم التفت إليّ بكلَه 
من غير أن أقاتحَه بطلب الإذنٍ بالذكر وقال لي: أَذْنْتُ لك بِحَلَمَةٍ الذكر 


داومٌ عليها. 
ثم ودّعتة فا قد سصشقظطت وقل امتلة قلبى روزا وعينى فرحاً» ونفسي- 
اطمئناناً. 


وما هي إلا أيام قلائل حتى أكرمني اللهُ تعالئ بزيارتهء وأمتَعَ الله 
نظري برؤيته» فذكرث له ما كان منيء وما رأيث فيمارأيث - فابتسم في 
وجهي ابتسامتّةٌ التي عونا إياهاء ثم أطرّقَ بُرْمَةَ وقال: أذنت لك يا شيحَ 
صلاح في جلسةٍ الذكرء فتحّ الله عليك ونفع بك. 

وبالفعل بدأنَا مجالسَ الذكر في مسجدٍ الخلية السعودية سنة »198٠‏ 
فانتمَعَ بها خلقٌ كثية» حيث جمعوا:, ين العدر والذكر والعبادة والعمل . 
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قراءة الخهم: 

أنْظَارٌ الأولياء» ونطقٌ الأصفياءء ونهجٌ الأوفياء» وكلامٌ الأتقياء» فيه 
سرٌ عظيمٌ مكينٌ متين» يعظم في قلوب المحبين» ويكمن في نفوس 
العاشقين» ويْمَئَنُ في أرواح المريدين . 

فقد كانَ شيحُنا «الشيخ محمود بعيون الرنكوسي» رحمه الله تعالى 
يقول: يا أبنائي منْ لم يكن له وردٌ ليس له موردٌء فقد كان يزرعٌ في قلوب. 
المريدينَ حُبّ الذكرء وقراءة الأورادء حتى تتفتح أزهارٌ قلوبهم» وتغدق 
لوامعٌ أسرارهم وتنموّ التزكيةٌ في نفوسهم. وقد تكرّم علينا تفضّلدٌء وأتحمّنا 
بمحبّته إحسانآء وأذِنَ لنا بقراءة الختم تكرّماً. 

كاه ١‏ النعش جح 013 ف تمض العانة السودي يوه 
الجمعة بعد العشاء بحضور أخي «فضيلة الشيخ هشام خليفة» حفظه الله 
تعالى» وأخي فضيلة «الشيخ عبد الله الشعار» حفظه الله تعالى وأخي 
فضيلة «الشيخ كنوه سد نايك بخقطله الله تعالى» وبحضور جميع 
الأخوة المريدينَ الكرام» والمحبّينَ الآفاضل» فكنث أقرأ الختم الشريف 
والدعاءة وكان أخي «الشيخ هشام خليفة» 0 وتفال السلميلة رضي الله 
تا 

فكانتٍ التقوى تروي من نفحات الأذكارٍ قلوبهمء وتغدق علينا 
السوابعَ الكبارّء وتظهرٌ على جميع الحاضرين بركة الأنوار» إلى أنْ تمّ 
التوافى على أن :يكون قراءة الختم كل أسبوع في مسجد: 
مسجد الخلية السعودية - مسجد الإمام الأوزاعي - مسجد التقوى المزرعة 

وقد تكائرٌ المحبّون والواردونَ المقبلون على قراءة الختمء فالتزم 
بعدها كل أخ بقراءته في مسجده تخفيفاً على الأحبّة» ورفعاً للحرج عنهم. 
وما زال الأمر إلى الآن بفضل الله الملك الديّان. 


يفل 


نظمٌ السلسلة: 

من المُجمع عليه أن السندَ هو من خصوصيات الأمّة الإسلامية» فقد 
وضلت السلا :والسيرة العوية" إلا بالنسي الصا "إلى :رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم. 1 

وكلٌ رواية خلث من سندٍ لا فائدة فيهاء ولا يُبنئْ عليهاء ولا تؤخذ 
منها الأحكامء حتى درج الرواةٌ كلّهم على هذا النمطء فقد شملّ ذلك اللغة 
والأدب» والقصصّ وأعطاها قوتها ومتانتها ورصانتها. وأعلاها رواية 
الحديث النبوي الشريف . 

ومع هذا السلوك المعتبرء والطريق الذي نشأ عند الصوفية سلسلةٍ 
المشايخ (الطريقةٌ والذكرٌ والتلقينُ والإرشاد) حيث كان الشيحٌ إذا أرادً 
استخلاف آخرّ مكانه» يربطة بسندٍ رجال السلسلةٍ من شيخه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ظ 

وقك. كانكة الكرامة الكرق. لين امتخلنه شيكنا رحمة الله تعالى 
ببركةٍ منه وحسن ظنّ ورضاه. 

فقد قدّم لنا السلسلة الذهبية الرائعة وها أنذا أذكرها على التوالي كما 
أتحفنا يها :ولقها إثاها: 

وقد رتبتها هذا الترتيب على قدر المستطاع لتقرأ بنغم متواصل يرقق 
القلوب والنفوس. وذلك حباً بهؤلاء الرجال الكبار الذين حملوا الكمال 
من الأسرار والجمال من الأنوار. 
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ثم الصلاءٌ على رسول الله 


اجعلّ إللهي الخثمة الشريفه 
لكلّ مَنْ سَلَكَ نور السلسلة 


والقاسم بن محملك اللامع 


وجعفرٌُ الصادقٌ هو البائعٌ 


وبعدّهم قل سيدي البسطامي 
فارمّدي مع يوسفّ الهمّداني 


نرجو الثبات عوثنا بالله 
من بلع الخير بفضل الله 


ا 2 لامك 17 


إذ أنهم ذايُوا بحب الله 


ذا لنة نوز فإذن اللعة 


رشنت عفنا ف هوسق 
فيد كداكة” لوا اه 
قد نتسججوا له الفقية السابعٌ 
جما شح ري ا 


وغوثنا قل حسنٌ الحَرْقاني 


و 1 
وجوههم نور بنور الله 


الخال 


وغييد الحالق الدى. قن لا 
وعارف الريكوري مَنْ قد جالا 


والفعْتَوئٌ محمد الإنجيري 


محمد شمّاسي ذو المخاوف 


محمد الأويسي ذو المشارف 


علاء الدين سيد الأقطاب 
عنايةٌ الباري لهم مِنْ قاب 


حي ٠‏ اتيز 5 و 
سَمَوْقئْدِي عبد الله نورٌ 


كذا الدوويش كلهم حبوزر 


خَلَفْ أَنْكْنَكِ هو ترياقي 
ووصفة روض الحبيب الباقي 


ويد السَرْهَنْدِئٌ الرباني 
رماع الس التلدئ الفائن 


وسيف الدين أربابٌ اليقين 
محمد البدواني جان جانان 


١6, 


من الرحيم زادَهُ الجمالاً 
فى ذكره وأخلصوا لله 


في القبر يا إللهي كنْ مجيري 
قد سَبّحوا في بحر حبٌ الله 
ثم كُلالٌ منبعٌ المعارفف 
بهاؤّهم حقاً لوجه الله 
يعقوبنا الجؤخي مع الأصحاب 
والئمة اند فيد وسدوز 


محمد لكاء الكت بسانتي 
رجالَهُم رخال أهل الله 


مَنْ جدّدٌ بالصدق الألفَ الثاني 
10 معصومنا بالله 


وللتجلي الذاتي والشؤوني 
و مظه* بحسن لخلرٌ الله 


وصاحب الكمال حسي معنوي 


وصاحب الفيض العميم الوافي 
والجزري خالد الصافى 


والصالحٌ السبكيئٌ رَانَهُ الى 
والحسنٌ النوراني خيرٌ مَنْ رقئ 


والقاسمٌ الفيض فذا مطلوبي 
وبذل الروح عندهم مرغوبي 


ومّنْ قد غاص في بحر اليقين 


والعارف ‏ أثوانة” قد أفيرقة 


75 7 1 3 7 ع؟.ب سياه 
شيوخة أعطؤا رضا وأغدقثث 


فاديعوايا إخوتي المآقي 
ميدانئ كينا ع كني للباقى 


وسيدئ الرنكوسي قطبٌ العلما 
اليمنة الباري دثارٌ الأصفيًا 
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شيخ لأهل الله هو الدخلوي 


إُراهيم محبوب الربٌ الكافي 
الأبهري وجهاً بنور الله 


تسربل بفيض النور والنّقا 
يكدد الحدييق بعول الله 


أهلّ الله 


ووصفة الهادي لذا 
اام رن ب 
وجالتٌ الخلق لنور الدينٍ 
زرعً القلوبَ محبّة لله 


على محيّته الخلائقٌ أطبقتٌ 


ثمارّه لإخوة فى الله 


أبو الخيرٍ حقّ لَهُ التباكي 


محمودٌ بعيونٍ وغوت الأوليًا 


دام الخشوع راكع لله 


يعي و 00 - ع 
حلاهة ركتبنا دخو القفدسى زان الجمال والمقام الانسيٌ 
فك البق كات الكمال القن “عليفة فيل رحج لله 


ارا على المختارٍ في الختام وَاطلا الننجاةً في اللختام 
واستغفروا الله على الدوام وأخلِصوا في درجي لله 


واغفر لمن قل نظم وردّدًا يلتك البدور حبّهم تدأ 
4 2 0 كه 5 م 
وخ وريحان وخير قل نذأ فاكثروا الشكة وحمد الله 


ترتيب 
خادمٌ الطريقة النتغبندية 
الشيخ 
صلاح الدين بن خضر فخري 
غفر الله له 
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نص الختم كما أتانا من شيخنا ونحن نداوم عليه جماعة في الأسبوع 
مرة واحدة. ثم نذكر رجال السلسلة رضي الله عنهم . 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الآتمّان الأكملان على 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» اللهم يا مفتح الأبواب» ويا 
مسبب الأسباب» ويا مقلب القلوب والأبصارء ويا دليل المتحيرين وغيّاث 
المستفيدين: أغدناء . تراكلها علباف :باكر الغالميق :شوق امور نا إلى اللفنان 
الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 


0 أستغفر الله‎ - ١ 
رابطة شريفة كت‎ - 5١ 
36 ؟ - فاتحة شريفة ل ا‎ 

: - صلوات شريفة د 1 
ف ألم تشرع لك«صدزك 2د 705٠١‏ 
5 20> إقلاض. شويفت ادن 
ا - فاتحة شريفة 000000 

6 - صلوات شريفة و لت 1 
84 - يا قاضى الحاجات وبي كر 
37 ا جتديي التقرات ولخي لهذا 
يا كاشب المفمات #سعام نر كر 
7 - يا رافع البليات مق ونم مووي لاا 
7 وشا الأمراض لا 


الحمهك لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


3-8 


سلطانك سبحانك لا نحصي ثناة عليك أنت كما أثنيت على نفسك» بلغ 


اللهم وأوصل ثواب هذه الختمة الشريفة المباركة بعد القبول منا هدية: 

١‏ - إلى روح آن أشرف الأنام شمس دائرة الإسلام سر ششىء صدق صفا 
سيد ولد آدم حضرة سيدنا محمد المصطفى يِه أبد الآبدين فى كل 
وفت وحين. 

١‏ - وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين رضوان 
الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين » إلى أرواح جميع 
وبركاته عليهم أجمعين . 

٠‏ - خصوصاً إلى روح آن بر فتوح الشفيق الرفيق سرور أهل الإيمان أفضل 
الأئمة على التحقيق خليفة رسول الله وصاحبه في الغار حضرة مولانا 
أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وعنا بجاهه . 

5 - وإلى روح آن بر فتوح المعدود من أهل بيت الرسول سيدنا سلمان 

5 - وإلى روح آن بر فتوح الذي هو بالحق ناطق سيدنا الإمام جعفر 
الصادق رضى الله تعالى عنه وعنا بجاهه. 
البسطامى رضى الله تعالى عنه وعنا بجاهه . 
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4 - وإلى روح أن بر فتوح الغوث الصمداني الشيخ أبي الحسن الخرقاني 


4 


١ 


تلوس لتر 


- وإلى روح ان بر فتوح رحيق الحب الصمدي قطب الأولياء الشيخ أبي 


علي الفارمدي قدس سرة. 
- وإلى روح آن بر فتوح الإمام الرباني الشيخ يوسف الهمداني قدس 


سير 68 . 


أي جهان الشيخ عبكل الخالق الغجدوانى قدس سرهة . 


7 - وإلى روح آن بر فتوح المنسلخ عن الحجاب البشري قطب الأولياء 


الشيخ عارف الريوكري قدس سرة. 


1 


المشايخ الشيخ محمود الإنجيري الفغنوي قدس سره. 


5 فإلن روح أن بر فتوح الواله في محبة مولاه الغني المعروف بحضرة 


عزيزان الخواج أي علي الرامتني قدس سره. 


- وإلى روح آن بر فتوح خواج أي حق ثناسي الشيخ محمد باباسماسي 


ار 


7 - وإلى روح آن بر فتوح منبع المعارف والكمال سيد السادات حضرة 


الآمين السيد كلل قدسن سررة. 


٠١‏ - وإلى روح آن بر فتوح بير بيران خواج أي خاج كان مسك الكشاة 


عاشقي نامي خداي دار مندكاه تراه مستمد خواج أي بهاء الحق 
والحقيقة والدين الشيخ محمد الآويسي البخاري المعروف بشاه نقشبند 


قدس الله سره العزيز وأفاض علينا وعلى الصالحين أتوارة وبره آمين . 


١ك‎ 


6 - وإلى روح آن بر فتوح منبع العجائب والأسرار قطب الأقطاب الشيخ 
علاء الدين العطار قدس سره. 

8 -.نوإلى: روخ آن بر فتوح نور عناية الباري الشيخ يعقوب الجرخي 
الحصاري قدس سره. 

٠‏ - وإلى روح آن بر فتوح المقوي لمشرب النقشبندي السيد عبيد الله 
السهتر فى قدين سيره . 

١‏ - وإلى روح آن بر فتوح بير راكع ساجد مولانا الشيخ محمد الزاهد 
كلقن تو 

5- وإلى روح آن بر فتوح بير ممجد مولانا الدرويش محمد قدس سره. 

7 - وإلى روح آن بر فتوح خلف أزبجك خواج أي أمكنك قدس سره. 

4 - وإلى روح آن بر فتوح لماء الحب ساقي قطب الأولياء مولانا الشيخ 
محمد باقي قدس سره. 

0 - وإلى روح آن بر فتوح الإمام الرباني والمجدد للآلف الثاني الشيخ 
أحمد الفاروقي السرهندي قدس سره. 

5 - وإلى روح آن بر فتوح أمين السر المكتوم عروة الوثقى الشيخ أحمد 
المعصوم قدس سره. 

- وإلى روح آن بر فتوح من أرباب عين اليقين قطب الأولياء الشيخ 
سيف الدين قلس سره. 

8 - وإلى روح آن بر فتوح المتشرف بالتجلي الذاتي والصفاتي والشؤون 
السيد نور الشيخ محمد البدواني قدس سره. 


4 - وإلى روح آن بر فتوح المعلى المزكى المصفى المطهر شمس الدين 
حبيب الإلله حجان حانان المظهر قدس عير 6 


كه ا 


0 


- وإلى روح آن بر فتوح جامع الكامل الصوري والمعنوي شيخ 
المشايخ الشيخ عبد الله الدهلوي قدس سره. 


”١‏ - وإلى روح آن بر فتوح قطب العارفين غوث الواصلين إمام المحققين 


7 


تاج الكاملين شمس الموحدين محبي السنة السنية والقامع للبدع الردية 
مولانا ضياء الدين غوث الثقلين حاج الحرمين الشريفين الشيخ خالد 
ذي الجناحين قدس الله سره العزيز وأفاض علينا وعلى العالمين أنواره 
وبره آمين . 

- وإلى روح آن بر فتوح ذي الفيض العميم محبوب الرب الرحيم 
الشيخ إبراهيم قدس سره. 


7 


خالد الجزري قدس سرة. 
- وإلى روح أن بر فتوح التقي النقي المتزيّن بالنور القدسي مولانا 
الشيخ صالح السبكي قلس سره. 


5 - وإلى روح آن بر فتوح شيخنا الفاني بالله الباقيى في الله مجدد الدين 


دن 


الإمام الرباني الشيخ حس.رن النوراني قدس سرة . 
- وإلى روح آن بر فتوح ذو الفيض الجاري محبوب الباري مولانا 
الشيخ قاسم الهمازي قدس سرة . 


"٠‏ - وإلى روح أن بر فتوح غواص بحر اليقين وجالب الخلق إلى الحق 


17 


والدين مولانا الشيخ عيسئ أبي شمس الدين قدس سيره . 
- وإلى روح آن بر فتوح شيخنا ومولانا وملاذنا العارف بالله من 


الإمام الرباني الشيخ محمد أبي الخير الميداني قدس سره العزيز 


١ /اه‎ 


وأفاض علينا وعلى الصالحين أنواره وبره آمين. 

4 - وإلى روح آن بر فتوح شيخنا وملاذنا ساقي محبة الإلله قطب العلماء 
وغوث الأولياء تاج الكاملين وإمام الصادقين المتحلي بالنور القدسي 
والجمال الأضني شيخنا وحبيبنا الشيخ محمود بعيون الرنكوسي قدس 
الله سره العزيز وأفاض علينا وعلى العالمين أنواره وبره آمين . 

ثم نسمع من أحدنا تلاوة عشر من كتاب الله تعالى. 
ثم نستحضر القلب بدعاء كريم #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم». 


اج 7 7 


١4 


الخلافة في الطريق وإعطاء الإذن بالورد والذكر: 

رَأَيْ الأخيار لا بدَّ وأن يكونَ معجوناً بمجموعةٍ من الأسرارٍ 
وتطلعاتهم الصافيةٌ المستقبلية» فت من الله الواحدٍ القهار» وإِنّْ خفيت 
علينا آنِينُها ومرحلتُّها المؤقتةٌ الراهنةٌ فإنّها لن تكونَ للصادق في طيّاتِها 
وملامحها واهنة. 

وإِنْ كانَ الأوائلٌ خافوا من المسؤولية والخلافة في تسليكِ المريدينَ 
وارتجفوا من تحملهاء فقد انختاروا التمسكٌ بالأصول وترك القشور 
للتمكين» ومن أرادَ سلوكَ طريق القوم» وإدراج اسمه في السلسلة الذهبية 
للرجال النقشبندية» فلا بدّ أن تكونّ مضِخيُهُ طهرةً إذ لا تقبلٌ اسماً غريباً ولا 
يا وما بل لا بدّ من أن يكونَ زكيّ النفس طاهرَ القلب» كملث منه 


٠ 


الأعطافٌء متزوداً من العلم والجهدٍ والمخالفةٍ والتواضع» وإلاً كان اسمّه 
مقهها زووا:ونهفانا وعقلة بوسانا. 
و النفئس وف سعىّ لها ع كمالها عند أهل الله امه 4 
5 .2 5 0 ا يا ء. 5 3 7 0 0 
ومخالفتها وضبطها رقعة وعلوٌ في مجالها الواسع وأنا لسث مِمّن قد شم 
هذا الشذا العابق» إذ فاقد الشيء لا يُعطاه. بل كنت وما زلث كالعبدٍ الآبق 
والمصطلحٌ عليه بِينَ أهل الذوق أنَّ مَنْ قال لشيخه لِمّ معترضاً لا يفلحُ ولا 
ينتفع ببركته . 
فأي مريد يستطيعٌ أن يخرج من بين نفسه وينخلها ليتحوّرٌ من هذا 
القيد الشديد العصيب! 
0 ا : 5 ١‏ 6 زمه 34 
والكمّل من أهل التحقيق ينظرون من خلالٍ نوافل الزمن» ويحكمون 
على النسائِم الرقيقة البرّاقةٍ على مخزون أسرار وشوارق أنوار» وكم مِنْ 
نسمةٍ تأوّلوهاء ورشفةٍ تخيّروهاء فكان تأويلُهم مشكوراً واختيازهم 


مبرورا. 


| 


سلسلة أهل اللهء ولبقاء بركتهم» وذكرهمء وظناً من حامل الأنوارٍ 
القدسية» اختارنى رحمه الله تعالى لأكون واحداً من خلفائه الأخيار» ومن. 
جملةٍ الذينَ يدخلون السلسلة وقد واعدني رعايته وكريم أنظاره والتواصل 
للكمال» ويضطرب القلبٌ وترتعدٌ الفرائص» فيُهدأني شيحُّنا ممّا رأى» ثم 
يروي جفاف قلبي ولساني بعبارات لها قيمتها فأجبثٌ سيدي: لست أهلاً 
لدزك هذه الدقائق» والخوض في هذه الحقائق. فيبتسم ابتسامتّة المعتادة 
ليزرعَ اللوامع في النفس والثقة في القلب ويقولٌ عبارته الكريمة: سأكون 
دوماً معكٌ فس على بركة الله تعالى. 

ويقدمٌ لي أعظم وأرقئ وأعلئ هديةٍ في الدنيا هي سلسلةً الرجال 
الندية لأكونَ في سلكهم وذكرهمء تلك نعمةٌ مئّها الله عليَء ذاكَ فضل الله 
العظيم . 
وأرضاهم . 


حل 


1 
7 
اس 


1 


9 :<- جم ف جحت ج 2 جتن ا حت د جد جاه 
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ملأ الحت لله وكنى وسلام على رسوله الحصطنى وعلى آله الشرفا واصحابه اولي الوفا : 
- وبعد فتد سالني الائخ السيد نوص ادع الزن تع لرءا الروك اللوطومة بيريث عا اذا 2 2 
أن لجيزه بما للجارئي به نضيلة استاد نا العلامة الشيخ محط أبي الخير المد ائي بتلتين الذ كر وتريمة المرهد من ان 


7 لبط باك 


ب 


49 


8 


9 


9 
2 


4 


كف د 


و3 


للقن شق ستيج تين كين التي مقي وعيية 


على طريتة القوم النتشيون نأجبته بعد أن استخرت الله تعالى في ل لك وانشرح صد رى لما هنالك فياد رت باجازته 
نأترل ومن الله تعالى أستمد ٠‏ 
ائني قد أذ نت للمسرد ١”‏ ملع ارين تحزيي ولر با لهجي بتلقين الذكر وتربية المريد ين كما الجازني 

بذ لك فريك د هره ورحيد ععمره حضرة مولانا الشبيع محد ابي الخير المد اني قد سسره عن شيخه علادة المعقول 
والمنقول الشيخ ميسى الكردى قد سسره عن شيخه الشيخ قاسم الييادى قد سسره عن شيخه الشهيع حسن التوراي 

ق مره عن شرخه الشيع صمالح السبكي قد س سرع عن شوخه الشميخ خالد الجؤري قد مرسره من شوخه الشمخ 
براهيم قد سسره عن شيخه الشببع خالد ذى الجناحين مولانا ضهاء الدين قد سسره عن شيخه الشبيخ عيد الله 

الد هلوى تد سرسره عن شيخه الشيخ شم س الد ين جان جائان المظلير قد سسره عن شيخه الشيخ تورمحد البدواني 
دس سره عن شيده الشيخ صوف الدين قد مرسره من شيخه الشييع محمد المعصوم قد سسره عن شيخه الثسسوخ 
احمه الفاروتي السرهندى قد سسره من شيخه الشين مدمد الباقي قد رسره من شيخه الشيخ د رويش محمد قد رسره 
من شوخه الشيخ مح الوّاهد قد مرسره عن شوخه الشييخ حبيك الله الممرقند ى قه مرسره عن شيخه الشيخ يحترب 
الجرخي الحصارى قد سسرهعن شيخه الشيين علا * الدين العطار قد سسسره من شيخه الشيخ محمد الاويسي اليخارى 
المعروف بشاه نتشيند قد سسره عن شيخه الدين الاير السيد كلال قد سرسره عن شيخه الشيع محذ أليايا مستامسي 
فده سره عن شيخه المثين علي الرامسني تدس سره عن شيخه الشهخ محدود الا نجيرى الفعنوى د مرسره عن شيخه 
الشمخ عار الريوْكرى قد سسره عن شهخه الشمخ عيد الخالق المجدواني قد سسره عن شيخه الشيع يوسف اموه أي 
قدسسره عن شيخه الشيخ ابي علي الفاردى قد سسره عن شيخه الشيخ ابي الحسن الخرتاني قد سسره من شيخه 
الشيخ ابي يزيد اليسطاي قد سسره من شيخه الشبيخ الامام مولانا جعفر الصادى رضي الله تعالى منه عن شيخسه 
الشيع القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تغالى عنه من شيخه الشيخ الصحابي الجايل مولانا سسلمان 
الفارسي رضي الله تمالى فنه من شينه الشيخ المسحابي الجلول -.ضرة مولانا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى منه. 
فى كيته سيذ الأ ولوق والادريت سيد نأ ومولانا محن بن هبد الله صلوات الله وسلامه عليه وسلى ذريته وآله ومحبوه من 

كما أرجو من الال المجاز أن يكتر من ذكر الله تحالي وأن لا ينساني من الدهوات والله الموفق والحد لله ٠‏ 
صرر بد طرق في ط ربسة د أر الحديث النبوى الشريف 
سي س لكوال_؟. كا له خاد م الفقراء والما«المقل 
محمود الرتكوسي 


الرامق اه _عسأن كرهم 


آ5١‎ 


ا ل سي 


9 


و 


متقجى 2ك 


2 
8 


44 9 
ا 


لقد استلمثُ إجازة الخلافة» وقلبي قد امتلاً وَجَادٌ ومخافةً من هذه 
الآمانةٍ التي حُملَتْهَاه والمهمةٍ التي أوتيتهاء وطلبتُ من شيخنا لَب 
الدعوات الراقيات والتوجّهات التيّرات» فوعدني بمحامدٍ الأفعال ومكارم 
التواصل» فشاهدث ذلك الجمالَ لاقني ومطالعَ الأنوار وخزائنَ الأسرار 
من رقائق وعدِه ولمَتَتِهِ الكريمة الطيبة. 

فأشارٌ عليَ بحفظ اللسانٍ عن سيّءٍ الأقوال» والجوارح عن كدرات 
الأقالس الاي يككوة عن الخلي أنه يكرد كالنطتوة يعا انه ادرف 
ويستغرقٌ وقتّه وحياته في طاعةٍ ربّه» ويتسربلٌ برداء الصدق الواقي من 
مكروهات الرياء» وأنْ يكتسب العلم والمعرفة والفقة ليكونَ ذلك وسيلةً 
لوصوله حتى ينفع وينتفع» زد على ذلك الحضور الدائم مع الصادقينَ 
متمثلاًٌ في قوله تعالى: يا أبّها الذينَ آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين* . 

فجزاه الله عنا أفضلَ ما جزئ شيخاً عن تلاميذهء وأسبَّلَ عليه وابل 
رحمته وبركاته أفيرة : 

وها أنذا أذكر بعض المعلومات المتعلّقة بي لحت الهمم وذكر 
الإجازات والمهام التي قمت وأقوم بها وإني أعتبر ذلك كله من فضله 
تعالى عليٌء ومن رضاء مشايخي ووالدي وإخواني. . 


كد 


خامق مواليدمنة 1١61417‏ مبلاذية: 


- تخرّجث من معهد الفتح الإسلامي «قسم الدراسات العربية والشرعية» في 


ينا 


د مسى . 
- تابعث تعليمي في جامعة الأزهر»ء ونلث الإجازة العالية في قسم الشريعة 
والقانون. 


- تسلّمثُ سدَّة الإمامة والخطابة والتدريس والدعوة في مسجد الخلية 
السعودية في بيروت منذ عشرين عاماً. 

- من مؤسّسي التلفزيون العربي ذا الطابع الإسلامي والعربي المتطوّر. 

- من مؤسّسي إذاعة القرآن الكريم» ومديرهاء وهي الإذاعة الوحيدة في لبنان. 

- مدير مدرسة تعليم القرآن الكريم في «جمعية نشر علوم القرآن الكريم». 

- حكم في المحكمة الشرعية السئية العليا منذ ١0‏ سنة. 

- رئيس التعليم والإرشاد في سجون بيروت ومتابعة شؤونهم وتدريسهم في 
المساجد بعد انتهاء عقوباتهم . 

- حاصل على تزكية جامعة الدول العربية ضمن أنشطة الشباب والرياضة - 
(المسابقات الدينية) . 


ولحل 


- الحائز على شهادة في تنظيم إدارات صندوق الزكاة. 

- أمين الدعوة الدينية في صندوق الزكاة «دار الفتوى». 

- نائب رئيس اللجنة التنفيدية لرابطة مساجد لبنان. 

- رئيس لجنة مدرسة (الجيل الجديد) التابعة لجمعية المحافظة على القرآن 
الكريم . 


- حائز على إجازة شيخ القراء في لبنان الشيخ حسن دمشقية في التعليم 
والإقراء والتحفيظ . 

- مقرر لجنة تدقيق المصاحف الرسمية المعتمدة في دار الفتوى. 

- عضو مجلس عمدة أزهر لبنان سنة 1996 . 

- نائب رئيس جمعية نشر علوم القرآن الكريم . 

- مندوب لبنان للمشاركة في مؤتمر الخطابة الخامس في المغرب سنة 
1 . 

- عضو اللجنة الدائمة لمباراة المرحوم بدر الدين سنو القرآنية السنوية . 

- عضو لجنة الحج التابعة لدار الفتوى سنة 1997 - "9 - 44. 

- عضو لجنة المسابقات القرآنية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية. 

3 59 لبنان وحكم في المباراة الدولية العالمية في القرآن الكريم في 
التملكة الغوينة التحودية سينة 1451 

- مدرّس في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ماذتي اللغة العربية 
والتربية الدينية . 


- عضو اتتحاد العلماء في لبنان. 


ندل 


المشاركات الدينية: 

( أ) مناقشة بين المطارنة في برنامج تلفزيوني مدته ” ساعات» أبرز فيه 
روعة الإسلام وحضارته. 

(ب) محاضرات في مركز الشرق الأوسط للإرشاد والإنماء. 

(ج ) دراسات عن دور الخطيب ومهماته في المجتمع الإسلامي. 


المؤلفات والرسائل: 
- رسالة في تعليم الصلاة» وآداب الساجد عند دخول المساجد. وقد 
ترجم للإنكليزية . 


- الموجز في فضائل القرآن المعجز. 

- كتاب السيرة النبوية - بأسلوب جديد وسبيل مقفى. «مولد النور». 
- الصوفيّة المظلومة. 

شرع لاميّة ابن الوردي . 

- نظم الجمل وشرحها. 

- الهداية كتاب مخصص للسجين . 

- ترجمة الشيخ محمود الرنكوسي رحمه الله. 

- رسالة إلى كل طبيب . 

- التوسل بأسماء الله الحسئئ . 

المهام التى زاولها سابقاً: 


- عضو فى المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية. 
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- وكيسن الشؤون الدينية في دار الفتوى . 

- عضو في تعديل البرامج الدينية في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. 

- انتدب للمشاركة في تنظيم دورات للزكاة في العالم العربي. 

مؤلفات تنتظر الطباعة: 

١‏ - أسطوانة حديثة في علم التجويد. 

؟ - خلاصة في علم المواريث. 

* - تحقيق مخطوطة «كتاب النفقات» للخصاف الصدر الشهيد. 

4 - (القلب في القرآن) يتناول ذكر القلب في القرآن وتراتبية ذكره وتفسير 
الآيانت شرحا تسا وترابطا . 


ه - غزوات النبي يكِةِ وسراياه (حسب الأيام والسنين الهجرية والميلادية) . 
5 - قصيدة في خصائص النبي محمد كَلةٍ. 

7 - مختصر الحج والعمرة الميسّر. 

احا ومتالة تل الترقينبوالترعين افق الإسشلام: 
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- أحكام الأناجيل الأربعة. ومقارنتها بالقرآن الكريم . 

٠‏ - رسالة في قوله تعالئ: 
#يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب# . 

١‏ - نظم أسماء سورة القرآن وشرح السورة من ناحية حروفها وكلماتها 
وآياتها وفواصلها وفضائلها. 

١‏ - سفينة النجاة في عقيدة أهل السنّة والجماعة نظماً وشرحاً. 


وهذا نص الإجازة العلمية : 
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ترحشكم 


ومن اشتهريه اليخغى هه خشاما وغ انبساطءكاده تكاج ومرضه علج طالله مطلوب و راغ يه مرعوب وارّمن اهنرى را سه 
تاك إلى الصعودف مرارج هذه المرتبة وَججلتعَلبه خم تردق رس السطراك مده اا 2 المرتقي في إحرازالغنون مارج الكل 
والمطيجصوة االضائل بين لق ,إن والأمثال .ولدنا القلب|الناضل الكامل والم انيه الام لالش صلرداليء فيب البجامع سي اث العلوم 
والمحَارف دالباع, بإحاطة دقاق | لك وا للطائ ف أكمه اندتعا نجي السماءوا نات ننه لعفا عدا د وصنيم تبحس ف ننه 
معني الأبجَاةا لقيش أَمَانِع يا قدَام المغانة فأحزئهما أجمانفي به أشباحى تتصمانته تاك وإركت لت أه لبان أستّماز :أجززهبالممتول 
والمنقولونفروج يع وأصول. 51 ختاديث الشرنية وأ لآتادالميمة؟ ان بذاك فضلاما لعصروجهابذة دمشق. 
يام مُه زبانه ميا وصور سيم 2 أدانة ووم عورا يارت اكوا لعاو] كراشي كر_برالري ا ميعن شيؤه عر الفلر وسشترن 
١‏ لشرل رالنبلا ,انض لت عه سَلعَىا 1 ب العلزية الشؤنميلب عن العلاية الشيق ال موي عن! ليام الشيزعبماسهين . سال 
ماعب البت ال ورين الملارة الشي زمر اليبرعن وله الشين الب ردقتبركايته اللسايرم ال دياع إلمزيب .رمع الامام اليؤار يع ئلعلزية 
الش علي الصتميري مال فارته يرامع الزدالشع كرت بلةالكيغرالشين مس بعلي لجيه اب ابل البمنعى الدمامكبى التجري قال :امنا 
ا لبرجمار إبراهميمر حلي صقة | مشمر عر يزع الك بع الأول لايع كر الس يا ثارمم تالطع الس ماعة ل يو عا و وتران 
سل جاتنا شتا فض كرس بوريس لغيريعن ماممه «دمد نسار اشعلا سنا عاشي انا نيش نتن را زفاري راشي 
علو لحرو رسي عر سخ وال عالقا فعا لافظ ماد لا لين رطع رإلبدتيغيع إلتن رفي ليما ب مز ع نيا لس رفوي عن مظعل بتك 
مرو عر لما ذظ ابا سيت عبليدهعر لأا لني ابر يعر لبيا منسام. 0 شيع أوانه سنا لا م يشلا لكاملين العلزية اليو لوي 
ا ررس( تين له نظيراني : تسقيقاته دبياناته ركبته لومانه وأصعابه مساب هئيس ايطة علمار رشو وا معن لبا لفضل والمهعلم| والمهس 
وصسبايزة الججاز عسي وأسنازي اليساما الربايا ا مرأبوا نيال اف الترف منة 0م ني بفض الله تعا كأرريعنهسعهها لزيام الإغاري وام 
يديه عروشيزه السو ساب لسر الترف مسنة :رديه ع دشن رمة از وائت شعي كدري التفمسة بقية اعر ييه وروالدة ريت لربار 
١‏ نشامية شرع الك الازيريإ لشرف في كةينة عر يتيز وال شك لربالكرو لتو سحة (41عرشيزه ووالوالجؤ ارج راكلزر يكبي 
المترىيسنة هم (اع ويه ا عو لفقي الن ابد وا تلوف ينة لال (اعن يزه التي كاري الغزي ا منوفى سنة 1ع شيزه روائ» ا شي و ئر_برالرينا 
ا لعي الر د ينة 1 م اعريشجزه ”السرم القاني نا لدبا انها را رن سنة #1 عرومتينهزاتمة المنانا لز مدي ةكالسقافا لتر يسنة 1 مركن 0 د 
مجه ابر (ماصريا و لتر البعاوا لوف ينة 171 ا 00 
التبخ مسي بدا مارك الز يبري الترليسنة (9+ عر ميزه الشيخ أن الرفت عب الول بوعيسى السب يإلم مدي لصفي المتوفى رسن 8٠‏ عن شييزه السو عالركن 
اللاورئالر ل ينه 1ج )عن يشيزه] اموق عبالزهبن مرب موية الى يا عسي لتر ينة ١‏ «عن تيؤه ا بخ اق عيطال ممت يوسفبنطرالشري 
امول بنة رسال للؤينين فاليا “أل عل لم_رلبمراعب ل اليزارب المع لترفى ينة 101 عريكي تالت مسنة 0 عن يل يبت * 000 لل كع 
التعلينة 61 ١عوبارة‏ بن كع ميشه التري سنة 71 عل مسرا نر عليوجامالترن سنة ١١م‏ . 
وأرسيا ها زإليه نظراسه نمال بعين لمناية إليه وام ةالنفس وتُيغٌالترعنا غبار وتطبيرة عن بسفا ست تزه الا _ وير ترسة اث نكا ل ئرة والزرعية الشرومة 
و لكايه الصددة وااسازم عل اث ناريخ امشاصة اممنرية المنيةَ ناب السة | لسية,والرتس الكو الركورضا شاعف اده لناوله اللّج ورت لدينسا فيس رع 


صالمة عبعل! نر تجارة ا مسيع راجهة داس نابالمسيا الأيسى وْمرلنا با ماي . 0 3 


4 


0 


0 


44 
000 


9 


9 
ا 


2 


00 


8 


5 


كحور كح نر دس تر ذه 
تون سق تون انتج ل تجن تجن ارقي وعيرة 


كحل 


إنه لمن فضل الله تعالى عليَ وعلى عائلتي أن أكرمنا بانتسابنا إلى 
رسوله الكريم كَلِةِ. وهو الذي قال: «كل نسب وسبب ينقطع إل نسبي 
وسببي» . 

ولقد قدمَ لي النسبّ مع شجرته المباركة عم والدي السيد سعيد فخري 
رحمه الله تعالى سنة 1184ه/1959م» وذلك عند تفرّغي وبدايتي لطريق 
العلم والمعرفة. 

ولقد عرضت يومها هذا النسب الشريف على نقيب الأشراف في 
دمشق السيد محمد سعيد أفندي الحمزاوي رحمه الله تعالى بعد أن 
كتبت عنه نسخة أخرى فوضع عليها تقريراً ووقع عليه سنة ١910/١٠ - ١89٠‏ 
وذلك بموافقة وصحبة شيخي «الشيخ محمود الرنكوسي» رحمه الله. 

وشرف لي أن يكون بيني وبين رسول الله كله اثنين وثلاثين رجلا . 
وهذه صورة النسب بالتسلسل : 
١‏ - سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
" - السيد فاطمة الزهراء. 
"ا - سيدنا الإمام الحسين . 
؛ - الإمام زين العابدين. 


يلجل 


ه - الإمام زيد. 84 - السيد حسن بن السلطان. 
5 - الإمام محمد. السسفه :اللي 

٠‏ - الإمام جعفر. 1 - السيذ بذر الدين. 
-الإمام المهدي. ١‏ - السيد صالح الشريف . 
,ع الإمام ثايق: #الام اليك ناهر : 

. الإمام حازم. - السيد ديب‎ - ٠ 

١‏ - الإمام عبد الله. 0 - السيد علي. 

١‏ - الإمام علي الأفطس . 7 - السيد إبراهيم فخري. 
١‏ - الإمام حسن الشريف . الات السيك سعد اللي : 

4 - الإمام الحسين. - السيد سعيد فخري . 

- الإمام الحسن . 4 - السيد حسن فخري. 

5 - الإمام بدر الدين. 8٠‏ - السيد محمود فخري. 

- الإمام عبد الله . ”١‏ - السيد خضر فخري. 

- السيد محمد. "١‏ - السيد صلاح الدين فخري. 


أسأل الله أن يجعل شفاعة سيدنا محمد كَلِةٍ لمن ذكر في هذا 
النسب. ولكل من اتّبعه وأحبّه وصلئ عليه إلى يوم الدين وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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مقدارٌ كرامةٍ المرء عند ربّه ما يحملٌ في طيّاتِ قلبه ورقائق نفسه من 
تقوى لربه»ء وكم لهذه التقوى إِنْ خالطث بشاشة قلبه وتقلبات طاعاته 
وأذكاره من رفعةٍ يعلو بها إلى مدارِك الكمال» وعزَّة يسمو بها إلى درجات 
الخُلّصٍ من الرجال» ومهابةٍ يُعطئ من أجلها سياجاً رائعاً من الجمال» كل 
هذه الأضداكو اللولوية»: ««النعوت» البلاريةة: "عقن الفره: الميخقصن. مين 
صفات البشرٍ الطبيعية إلى صفات البشرٍ الخصوصية؛ فتَحْدُْتُ على يديه 
خوارف العادات» والمفاعيل الغريبات من إلهامات هائلاتٍ وكرامات 
محدثات . 

وإن كانَ بعضٌ مِمّن تمسّكَ #بالقشورء ومن يهتمَّ اهتماماً خاصاً 
بالظهور يجعل الكرامةً مقياساً للولي» والخوارق معياراً للصفي» فهذا رأيٌ 
غيرُ سديدء وقول غيرٌ رشيد. 

إذ الكرامة تكون أحياناً لمن وصلّ إلى درجة اليقين حجبٌ وحرمانٌ 
وانقطاعٌ عن الترفع إلى درجاتٍ الإحسان» وليس من الضرورة للحكم على 
صحةٍ التقوى في قلب أوليائه ظهورٌ الكرامات» وإحداثُ الخوارق 
والعجائب من العادات» فإنَّ جمعاً غير يسير من الصحابة الكرام» وأسيادٍ 
الأناى رغم اعتقادنا في ولايتهم وصفائهم ورفعتهم لم يُشتهروا 
بكراماتهم» ولا بخوارقهم» بل استحقوا المدح والثناة من الواحدٍ العزيز 


حن 


ومن رسوله المكرم بصلاجهم وإخلاصهم وتقواهم» ومهما يكن من أمرٍ 
فقد أتيت بهذه المقدمة حتى لا نشكٌ بأحدٍ من أولياء الله فنظلم أنفسَّناء 
وحتى لا نحيدٌ عن جادة الصواب فتتعثرٌ هممنا. 

ومن هذه الزاوية المضيئةٍ لأهل الله» ومن هذا الباب الواسع لمن 
أعدة لأهن “كزامينة. أسطز. يعضن الاخضاضات الركانية التي لمنتاها 
وعلمناها وعاصرناها من الخوارق والكرامات لسيدي وقرّة عيني «الشيخ 
محمود بعيون الرنكوسي» . 

وأعود بالذاكرة إلى أخي القارىء أنني ذكرت في باب أنه عند تطفلي 
وطلبي الطريقّ والورد من سيدي قال قولت المشهورة: يا بتي إِنَّ العلمّ هو 
طريقنا إلى اللوء بَيْدَ أن العلمّ إذا اكتملث جوانيُةُ» واختمرث في العقل 
والقلب أركانةٌ وتسامت إلى وابل المعرفة درجاتةُ؛ وصل صاحبّة إلى 
درجة الإحسان المشار إليه في ا رسولنا الأكرم: «الإحسانٌ أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراة فإِنّه يراك». 


* الكرامة الأولى: تلك الرؤيا التي رأيتها قبل يوم من أخذٍ الورد 
والطريق. وقد ذكرتها سابقاً. 

* الكرامة الثائية: شغفُ طالب العلم إنكاة: مكدنة 4 انث كن انونة 
لروحِه وقلبه»ء ومفتاحٌ معارفه وعلومهء تؤنسّهُ في وحْدته ويريح بها نفسَة 
من طول عنائه» وقد بدأث منذ اللحظات الأولى التي أتيت بها إلى دمشقّ 
بتأسيس مكتبةٍ علميةٍ جيدة» ومرة أَذَّيتْ صلاة الظهر في المسجد الأموي» 
وخرجتث عقب الصلاة فرآني السيد ممدوح محروس صاحبٌ المكتبة التي 
أقتني الكتبت منها بالديّْن مشاهرةء فذكّرني بمبلغ لم يحنْ وقنَّهُ بعد 
الاحة الها قوط خيراء موقو قف قلي وعقلى ظلئة وأخد فنها مك 
تفكيري» والأمر كما ترى» حيث معونتنا على قدر مؤنتناء رويداً ننفقّ حتى 


قن 


نكمل طريقّ العلم» ومهلاً نعمل حتى ندرك نهاية الطريق التي بدأناهاء وما 

هي إلا لحظات كنت بين يدي شيخنا نتابعٌ قراءة صحيح البخاري شرحاً 

ومتناً وتفسيراء حتى إذا ما انتهى الدرسن أتيتةٌ مودعاً كالعادة» فطلب مني 
الجلوس برهة» ثم أخرج مبلغاً من المال فقدّمه لي قائلاً: يا ابني إقض 
ديك بهذا المبلغ» فأردت أن أتكلم فمنعني أن أنبثٌ ببنت شفة» زد على 

ذلك قال: خذ هذه الساعة وأصلحها لي عند آل الأحمر في المسكية. 
سبحان الله وبحمده فهو الذي يخصنٌ من يشاء بلوامع كرامته 

وفضله. فقد ظهرت لي أمور عدة. 

١‏ - لقد ألهمّهُ الله تعالى وأطلعَهُ على حاجتي. 

25 الانية لآل أن ففكة المزيد وطيدقة تمك فلل عد بده 

- أن المبلعّ الذي قدّمه كان يساوي تماماً مقدار الدَيّْن الذي عليّ. 

4 - الساعة التي أعطاني إِيّاها لأصلحها في محل آل الأحمر هو ملاصق 
لمكتبة صاحب الدَيْن في المسكية دلالة للإسراع بإيفاء الدَيْن. 
الكرامة الثالثة: كنت برفقة الشيخين الجليلين أخويّ «الشيخ عبد الله 

الشعار» و«الشيخ هشام خليفة» في زيارة شيخنا في بلدة رنكوس» ويزينٌ هذه 

الزيارة واسطةٌ عقدنا صاحبُ المنَّةِ عليَ «الشيخ محمود سعيد سعد» والصيف 
في أؤجه» والقلوبُ قد أثمرث محبةٌ تشاركٌ الأشجار ثمراً»ء وفسحاثٌُ 
الهواءٍ عليلةٌ وافقت نسمات أسحار النفوسء فازدادت رقةً وصفاء» وقد 
حمّنا نعم المزور بروعةٍ بسماتهء وأغرقنا بوابل كراماته» والسيرٌ تشملة 
المسايرة الحلوةٌ يحديث عزبء والانتقال من نذرة إلى أجمل منها حديثٌ 
الساعة إلى أنْ حطّ بنا المسية حول أشجار من التفاح فتحلقنا حول شيخنا 

نمع الأنظارَ برؤياه ونشنف الآذان» فما كان من أخى «الشيخ هشام خليفة» 

حفظه الله» والساقي يسقي الأشجار - إل أن جادث قريحتة» ووضع قدميه 


يفن 


مكانَ تجمع المياه حول الشجرة تبرداً وإعطاء الوضع طبيعتة التي تتماشى 
مع الحقل» وحادث شيكّنا بصدق حديثه وحلوٍ كلامه؛ طالباً منه أن يجعلّ 
يده الكريمة على محط أفكاره» وأن يتكرّم ويلامس بها رأسّهء ويقراً عليه 
شيئاً من بركاته ليستغني عن النظارة التي كانث لا تفارقةُ ولا يستغني عنهاء 
كما لا يستغني الطفلٌ الرضيع عن أمه وكانت لا تفارقه سفراً ولا حضراً ولا 
ادو لخضيهلا بر هونا إلا عند عام 

فوضع شيخنا رحمه الله يده الكريمة على رأسهء يقول «الشيخ هشام 
خليفة» حفظه الله: وكأنّ هالةً الأرض أحاطث به من كل جانب» وشعرٌ 
كأنَّ سلكاً كهربائياً رقيقاً قد دخل إى جنباته» واقترنث بركةٌ تلك اليد الكريمة 
المحفوفة بوابل الدعوات الصالحات فتمّ الشكرٌ والثناء» ولثم تلك اليد 
المباركة "الكريمة :ونغوة حمعا إلن ثيروت :ؤقد امتلات القلوث :شحتات 
إيمانية رائعة» والمفاجأة الكبرى»ء والدهشةٌ العُظمى» تظهر بوارقها 
ولوامعهاء فإذا بك ترى «الشيخ هشام خليفة») وقد استغنى عن النظارة ْ 
استغناء البالغ عن الرضاع . 

وفوق هذا لا أبالغ إن قلت وكما 5-57 فقد زالَ ما في العينين من 
قِصّرِ في النظر وأصبّحَ يرى من بعيد ما لا نرى» حتى أصبح قادراً على 
قراءة الخطوط الدقيقة الرقيقة من بُعْدِ غير معقول» وهذا فضل من العليٌ 
الأعلى» أنْ كان الشفاء على يد شيخنا وبركة كرامته العالية الرفيعة» وصدق 
المحب الوفي النقي صانه المولى. 

الكرامة الرابعة: (كرامة رأيتها بعيني) دائرة المعارف اكتملت 
حلقاتهاء والمرتشفونَ في هالتهم يتحلّقونَ حول قمر العلوم والفنون» حيتٌ 
يلقي الدُرَرَ الوعظيّة والشرعية» فتلمعٌ الأفكار علماً وتختزن معرفة وفكراً. 


إِنْه درس شيخنا في مسجد (يلبغا) في منطقة المرجة في دمشق» ويعود 


لفن 


هذا المشهدٌ ويتكرر كلّ يوم بعد العصر على النسق الذي اتسق . 

وبينما الشيخٌ يتابعٌ استرساله في شرح حديث من البخاري وهو: سأل 
النبيٌ كي الصحابة وقال: أخبروني عن شجرة هي كالمؤمن فخاض الناس 
في شجر البوادي. . . إلى أن قال: إِنّها النخلة. . الحديث. 

عفوها اند ذلك النكاء بعري لتر بعيرف ”رجن 1 «السدوكة رامد الأطان 
لسعتهء فإذا برجل لا تبدو عليه علاماثُ الكبر» يتهاوى بين رجلين اثنين» 
حتى انتهى بهم المجلسٌُ فالتصقوا بالحلقة حتى انتهى الدرس» وما أن أتمّ 
الشبخٌ الدعاء والصلاة على النبي كلل حتى أَحضِرَ الرجلٌ بين يديه يشكو 
ألما في ظهره أفقده استقامتة» حتى انحنى ظهره كالقسي» وكهلال رقث 
صورة. 

والاعتقاد السليدٌ العميق الذي لا يشويّهُ خَلْطّء ولا تكدره الدلاء» 
من الدواعي المحقةء والثوابت من الأسباب» التي تقود المعتّقدَ إلى 
الانتفاع والبّرْءِ والشفاءء فقد سأله شيخنا فأجاب» ووقف على حقيقة 
المصاب. وكشف له أن الشفاء من الوهاب. ثم طلب على البديهة منه 
الاستلقاء لأنَّه وقف على الحقائق ثم اتكأ بيده على كتفي وصَعَّدَ قَدَمَهُ 
يمررها بخفةٍ على ظهره سبعة دقائق. قرأ بها ما شاء الله له أن يقرأء ودعا 
بدعوات فيها عذوبةٌ الالتجاء وصدق الرجاء. 

وبعدها طلب رقت قيامّه ليعلمَهُ وصوله إلى مراده» وتحقق مقصده 
ومرادهء فقام الرجل والعيون شاخصة والأبصار إليه متوجهة» قام وكأنّه لم 
يُصِبّْه شيء مطلقاًء فقد عاد إلى حالته الأولى فقد استقام ظهره كالميسم 
وكالنخلة مستقيماً وقد انفرجث تقاسيمٌ وجهه وأساريرُه وامتلاً سروراً 
00-0 فابتسم ابتسامة شكر وقناء: لا يوصف») حيبق عادت-عافيثة واستقام 
فأكبٌ على يد الشيخ يلثمها مراراء لأنّها إحدى عادات الشكر والثنا 


تين 


والشيخ يقول له: يا ابني إِنَّ المولى تعالى هو الذي شفاك» وهو الذي 
أذهبَ عنك الحَرَّنْء واعتقادك الصالح هو الذي أبرأك عافاك الله وشفاك» 
عافاك الله وشفاك. 

الكرامة الخامسة: (لا يجرؤ الجن الدخول إلى هذا المكان) لقد أتي 
يكل كيلة ابو سلنيانة [ اذك لعفف اميك اناد عدن الشياك واه 
الحكمة علاجٌةُ» ووقفوا حائرين في تطبيبه» وأجمعوا أنَّ الجن قد سيطروا 
وأثروا على ظاهره وباطنهء حتى بدا للناس مجنوناً وبأفعاله مفتوناً. 

فلم يجدوا بُدَاً من حمله إلى واحدٍ من أصحاب القلوب المدركة 
الواعية» فأتوا شيخنا رحمه الله إِذْ على الخبير سَقَطوا. 

ولما أدخل عليهء» وحدّق ينظر بعينيه» قذف الله في قلب شيخنا 
معرفة مرضهء وكشف له ما خفيّ من سرّهء فأجلسه تلقاة وجهه» وقراً ما 
فاح إلرة اله أن رقا عن عير أو مقا ذا هفاك بجح نالك ويقدانت 
أمواجُةُ» ولانت أوصالَةُ» وبدت ملامحٌ التغيير في وجههء فأخبرهم بالبُرء 
والشفاءء وذهاب ذاك البلاء. 

وقد سئل شيخنا رحمه الله: سبحان الله قد برىء من غير أن تمسه 
و لذن قان لآ حرف الحرة المخول: :إلى هذا المكاة بمحرة ماعنا 
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مطلقا. 


نكن 


يذكرها أخي وحبيبي ووصيٌ «الشيخ محمود سعيد سعد). 

أَحِبْةُ الشيخ وإخوانه - كما أراد - يضيئونَ حبّاً ويتبارؤن صفاء» وإن 
حدمت :فى تمحاقيم وصدق ووليم اوعراهم. فى محته لوجدتيم واس 
كأسنانٍ المشط. ومن جملةٍ هؤلاءٍ الأحبّة أخي وصاحب المنّة علي فضيلة 
«الشيخ محمود سعيد سعد») حفظه الله الذي خلا قلبه تعلقاً بالناس» وامتلاً 
فؤاده بالإخلاص» وترك التزيين والتصنع خوف الالتباس وفارق جل التمتع بأبهى 
وأحلى لباس. فأضحى غيره عليه لا يُقاس. فقد كانت له مواقفٌ ومشاهد 
واعتبارات متعددة» حيث لازم شيخنا ست سنوات . 

وقد أخبرني بأمور عدة وأحوال متعددة حصلث وجرث مدة الملازمة 
وها أنذا أعددها على سبيل الاختصار. 

يقول أولاها: صدق الخواطر 

الحَطّواتُ الداهماثُ على القلب كانت لا تفارقٌ الملازم» والأفكارٌ 
الكثيرات لا تترك الحازم يقول: وما خطرّ على قلبي ليلاً أو نهاراً سراً أو 
جهراً من خواطرٌ تمرٌ على ذهني ونفسي إلا وتظهرُ تلك الخطوات لمساتٍ 
حقيقية عشيّةَ أو نهاراء من غير تقيّد أو حظر أو تضييق. فيذكرها لي شيخي 
رحمه الله واضحة بيّنة كما هي في خاطري أو ذهني وكأنّه حاضر فيهما 
قدوة واتباعاً من غير شك أبداً. 


كا 


يقول: والسنوات الطوال الست التي لأسف فنا ؤس ا 
أفارق الشيخ سفراً ولا حضراء فقد رأيثُ فيها تحقيق هذه الخواطر 
والأفكار» حتى وصلتٌ ولله الحمد والمنّة إلى درجة اليقين به اعتقاداً لا 
تيكقلب فيدر اثنان» :وها وانعا ظطاعرا. رقا للعياة: 


انيها - أبواب الخُلّصٍ عند الضوائق : 

لسيدي وصاحب المنّة عليَّ فضيلة «الشيخ محمود سعيد سعد) زوجة 
لها دَالَهّ على شيخنا رضي الله عنهء وميولها الصادق واعتقادُها الصحيح 
اين العايت. وخدمتها المكلضة عمل لها خصوصية بين يديه افيا إذا 
نمئ إليه خبرٌ أو أوصل إليه بِشِرٌ أمراً يختصنٌ بالعائلة من جوانبها. 

دمن الها إلى ابوج ان بولك وكيد عودرت عا قل رفون 
زوجها إلى الشيخ ليخبره» فأتاه وقد تغيرث ملامحة» وتغيرت عليه نفسَةء 
وضاقت عليه الأرض برحبهاء كيف وأنَّ الخطرٌ داهم العائلة حيث أخبر 
الفاسب للك 

والمريدٌ الصادق يأتي عند الضوائق أبواب الخُلَصِ من الخلائق» فقد 
طَرَّقٌ باب الشيخ ليشكوّ له الحال» وليدعو له لحسن الحال والمآل» آمالدٌ 
بأنفاسه الطاهرة أن تكون الدعوات كالكرامات الغابرات . 

ويفتحٌ باب الخير والنور والحبور» ويبدو الشيح رحمه الله مستبشر 
وعليه السرورء وقبل أن يذكر له ما جرى لزوجته وحصلء كان إلهام 
المولى للشيخ قد وصل واتصل قال له: لقد زالَ عن زوجتك كل خطرء 
وأنجبت بنتاً بإذن خالق البشر. 


ش 


فتنفرج أسارير «الشيخ محمود سعكل) ويتسع للرحابة صدرهء» فقد 
أنذل :الله عيدة: مسر 
تقول زوحته : والله عندما اشْتد بى العالة وقطعت كلّ رجاء إلا 


يفن 


الرجاء بالواحد الأحد المتعالٍ وطلبت المدد واليسرَ والسهولة مستشفعة 
بسيد الأخيارء وأنا في غرفة الولادة» فوالله ما هي إلا لحظات حتى أراني 
اللهُّ تعالى شيخنا «الشيخ محمود الرنكوسي» تلقاةء وجهي. فبشرني 
بالبشارةالكبرئ وحسن الولادة ورفعَ الضر والضيق» فلمًا وضعت طمأنني 
ورحل. 

الثها - وقوف الشيخ بين النار حاجراً: 

تتوالى الخصوصيات الجليلة» وتكثد الصفات النبيلة» وإذا ازداد 
المرءٌ بالكرامة اعتقاداً كان اي في النفس والقلب وَكَاداً: 

يذكر لى ,عات المئة” علي أنه كان بيعطة ‏ قدوم شيكنا مرخ البلد 
الحرام» حيث تعلق القلبٌ تعلق أهل الغرام» فقد أكثرٌ الإياب والذهابت 
سائلاً عن ذلك العاتلةً والأحباب. 

في ليلةٍ ليلاء» خالطها الوفاء والصفاء غلبه النومٌ مفكراء وأطبقت 

عيئاة 000 فإذا به يرى فيما يرى النائم» ناراً هائلةً مشتعلة في حمَّام 
بيته» قل ا شراذها .واقهد: أوارهاء ار في المنام عن الكلامء ولم 
يجد أمامه من يستنجدٌ به من الأنامء وعدن النظر مفكراء كيف بدأ هذا 
الخطرٌ الذي استطرء فإذا به يرى الشيحح رحمه الله وقد وقف بيه وبين النار 
حاجزاً يمنع تطاولَ النارٍ وامتدادّهاء ويدفعٌ أذاها وحرّها عن النائمين. 

فاستيقظ صاحب المئّة عليَ مذعوراً فإذا بنار (القازان) وهو آله كبيرة 
يتخ بها تسخين الماء بالمازوت وقد اشتعلث نارٌهاء فألهمّه الله ومن معه 
فرشُوا النارٌ بالماءء وبالقطع المبللة» حتى أطفؤوهاء ولم يُضصَبْ أحدٌ 
بسوءء ولم تحدث أيّة أضرار مطلقاًء ثم ذَهَبَ بعد الفجر ليطمئنَ هل وصل 
الشيخ من البلدٍ الحرام أم لاء فإذا الشيحٌ ذاته يفتح له الباب ويقول: | 
لله على السلامة . 
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فسأل «الشيخ محمود سعد» فكان وقت وصول الشيخ رحمه الله 

تماماً هو وقتثٌ إطفاءٍ النار العاتية. 
ذاك فضل الله واهب المنئن 

رابعها - الإذن سبب التوفيق: 

التوفيقاتُ مقرونةٌ بالطاعات» والإذنٌ عه دَلَيْل المواجيات وهل 
تأذنُ لي بالعمرة لديا بوشون: :الله “قالينا عمرة: نناذن: شرل الك تمع" سد 
دعاتك يا أخي . 

يقول صاحب المنّةَ عليَ «الشيخ محمود سعدا حفظه الله: لقد 
استأذنث الشيمَ مرةً في ذهاب لأحضِر أغراضاً أظنٌ أنَّ الشيمَ بحاجةٍ إليهاء 
ويعرضٌ شيخنا رحمه الله مبدياً عدم رغبته بذهابي» ولكن حدثتني نفسي 
بالذهاب» لأنّها ما هي إلا ساعةٌ من نهار وتنقضي. وأكون برا مع شيخي 
في جلب أغراضه. 

وارفكة (النامن) تنطول بن الوقظ». عطق اعنايقة و ويلع العيل 
الزبنء وفوق هذا اختصم رجلانٍ أمامي أشدّ الخصامء وعلت أصواتهما 
عد راك شتديده فأصبث بينهما في جرح بيدي» فيلك إلن المستقيي 
حيث خيط الجرح» والقلب ليس بمستراح إلى أن دخلت مجلس شيخنا 
فلما رآني قال: ألم أقل لك لا تذهبْ يا شيخ محمود. فلم أعذ أخالفُ 
إرشاده فطلقا أن أولباء الل هيطرون بفراسة المؤمن التي هي من نور الله 
ال 

خامسها - صدق المريد مدعاة لذكر ما يرى: 

ورد في الحديث الشريف: «أصدقكم حديثاً أصدقكم رؤياء والمحبٌ 
إِنْ صدقث محبّتْةٌُ» ولمعت مودتهٌ» وازداد من شوارق الأنوار» وطرد عن 


قلبه الأغيارء تحققث رؤياه كالشمس فى رابعة النهار) . 
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فقد رأى - فيما يرى النائمٌ - صاحبٌُ المِنّةَ عليّ في نومه أنه قد جالس 
«الشيخ محمود الرنكوسي» والحديثٌ قد كسي جمالاًء والمؤانسةٌ لبسث أجملٌ 
بُؤدهاء فإذا بالشيخ يمد يديه الكريمتين إلى جيوبه ويفرغ كلّ ما يحملٌ من 
قليلٍ أو كثير ويعطيه ليء وتمر الأيام وكلما هممتُ أنْ أحادث الشيعّ بذلك 
منعني الأدب وأحجمني الحياء.. إلا أنني عزمت وهممت أنْ أذكر له 
ذلك . 

فقد دخلت إليه متأدّباً مترسلاً أُريدُ إخباره» فسلَّمتُ وجلست» فلم 
يكن من الشيخ رحمه الله إلا وأدخلَ يديه في جيوبه العليا والسفلية» 
وأخرج كلّ ما في جيوبه وأعطاني إيّاه من غير طلب مني ولا إشارة. 

ثم قال لي بعد إخباره: يا بنيّ يا محمودء مِنْ صدق المريدٍ أن يذكرَ 
لشيخه ما يراه يقظة ومناماً» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

سادسها - زرع التعاون في قلوب الأتباع : 

الوفاءً له قيمة في قلوب المحبين» فإذا اقترن بالتواضع كساهُ مهابةً 
وروعة فائقةء وإذا كانَ من أهل الله وخواصّهمء فإنه يفوق الوصفَ 
الدقيق . 

فقد حكى لي سيدي وصاحب المنّة علي «الشيخ محمود سعيد سعدا 
أنَّ طيلة غيابه لأداء فريضة الحج كان الشيخ رحمه الله تعالى يأتي يومياً 
إلى منزل عائلته فيقف على الباب مظرقاً وسائلاً عن حاجاتهم وطلباتهم» 
فيقضيها ويرعى أولاده الأربعة بأنظاره وعنايته واهتمامه. 

وهذا الخُلّقَ الكريمٌ يدلٌ على تواضع جمّء وخير كبير قد عم» ويدلٌ 
على فضل قد انتشرء وبدّ عظيم قد استطرء سيد علماءٍ الشام» ومن 
أولياء الله تعالى وأهلهِ الذين لهم خصوصية يريد أن يزرعَ في نفوسنا أموراً 
عدةً تكون درساً لإخوانه وخلانه من بعده. 


حل 


١‏ - التواضمٌ والأخلاق والمثابرة عليها وتنميتها. 
؟ - الاهتمامٌ والرعايةٌ والوقوف على حاجاتهم . 
* - زرعٌ المحبةٍ في قلوب الأتباع ليقتدوا به. 
0-5 تمتين الووابط الخاصّة والعامة والعائلية الفردية . 
8 منقة روفن بكال الكقة والوع امد 

يقول صاحب المئّة على أخى «الشيخ محمود سعيد سعد أسعدة الله 
تعالى : 

# َ# ع عِِ 0-7 عه م َع 

أعادث الأمر مرتين» والتفكيرٌ كرّتين» وتراودنى الفكرةٌ تَلْوَ الفكرة» أنْ 
أسأل شيخنا من أين تنفق؟ وكيف تبذل هذا المال؟ وتغدق على الأقارب 
كما الأناعك: و العلا ميك 


ولقد اجتمع في منزلي في دمشق ثلاثون نفراً بسبب المعارك التي 
كابفة ذائرة ف لبان : 

فكان ينفق عليهم ويكرمهم ويحوطهم بالكرم والعطاء. وكلما زادت 
الأعداد زاد الشيخ من فضله وكرمه وعطائته . 


ومرة عومت أن أصارحَة كما عودنى على المصارحة» وأن أسأله عن 
ماله الذي ينفقه» من أين أل به؟! دنه غالباً ما كان يعطى ماللا جديا 
لماعا لو تمحّة الأيادق!! 


فقد دخلث مرةً لأسأله عمًا يدور فى خلدي وذهنى وتفكيري منذ مدة 


18١ 


طؤيلة 3إ3) نودري القولنة كا ابس يا شع فود أن ألو من الديرية: 
لله دؤّك يا شيخ الكرم والعطاء . 


فأيقنث يقيناً ثابتاً وزاد اعتقادى ومحيتى . 
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يعمل اللناك روفن :وكين خعفالا واكمالة ماف ]ذا كلت نيه 
التفةه. :و زنك فيه الدو د :امت نفية علذعات الإخلاص والرضاء 
وتتحركُ في نفسي الذكرى» وتعود بي إلى تلك الأيام الذهبية الثرية» يومَ 
أَنْ سمعث من شيخي رحمه الله كلمةً يعود صداهاء ا القلبَ والروح 
فِيّ كلما التقيت محبّآء أو عزيزاًء أو كريماء فكيف إذا كان اللقاءٌ عند 
الحبيب المصطفى كيو وفي مسجده العظيم» وفي روضته الشريفة بالحبيب 
العزيز وَقَرَةِ العين مني فضيلة «الشيخ هشام يحيى خليفة» صانه المولى 
تعالى» والكلمة الذهبية البرّاقة هي من شيخي المكرم قوله: «يا بُني 
الملاقاة لها أوقات». 

ما أسعَدَ وأروّعَ وأجملٌ وأحلى هذه الأوقات الكريمة التي أتحفني 
بها المولى الكريم يوم أن تكحلث عينايّ وناظرايّ برؤيته الكريمة . 

والفبذق "أقزل؟” لقن شع ف القلك «قظلتة) : فاكقاقكهه له العينة قر انث 
كنت أكتب عن كرامةٍ تتعلق بالشيخ هشام خليفة (وذكرتها في صفحة ١1١7‏ 
فراجعها) مع شيخنا رحمه الله . 

فإذا بي ألقاه في هذا المكان المبارك والبشاشة قد بانث عليهء 
والفرحة بادية ظاهرة طيبة بين يديه» فذكرت له ما أكتب عنه» فصافحته 
معانقاً» ولوجتتيه مقبلاً» ثم ضممئة شاعراً أنني أضهٌ جبلاً أشمّاً من المحبة 


ينيل 


الصادقة العالية»ء تحمل في طيّاتها أرق مشاعل الصدق والوفاءء تنير 
الدنيا وتضيغ المجتمع». تثقفاً وعلماً وذكراً وإخلاصاء ثم أثنى على 
بعبارات لست أهلاً لهاء واعتبرتها قلادة الرقيق في العنق لن أنساها أبد 
الدهر ما حييت . 

ثم سرنا سوياً يصحبنا «الحاج الآخ عبد السلام قرنفل» إلى الروضة 
الشريفةٍ تبرّكاء إلى أن وصلنا إلى قبر سيدنا محمد كٍَ فإذا بالقلوب فَرِحَةً 
طيبة» والنفوسُ خاشعةٌ والعيون باكية دامعة» لِمَا في هذا المكان الرائع من 
أشؤاق رونا كمن بفية:مق الكتؤاوق :وال دوا 

فسلّمنا على رسول الله يَكِةِ سلامٌ المحبين» وأثنينا عليه بالثناء 
الحسن كما قال رب العالمين. وعقبنا ذلك بالسلام على صاحبيه ورفيقيه 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم رحلنا. 
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جميلٌ أنْ يستلهم المُحِتُ عبارات تثبث حُبَهُ الصادق وهو يطيرٌ بينَ 
السماء والأرض. حيث يزداد على الله توكلا وتوجّهاً. 

ومعتبرٌ ما يجود به بكاء القلم وهو معلق في الهواء. وإِنْ كانَ قد علا 
عن جاذبية الأرض فتراةٌ يطوف بجاذبية الروح لأنّها أقوى» وإن كان يغخوصُ 
في غياهب الغيوم والسحاب». فالغوصنٌ في الروح وصفائها أرق وأمورا؛ 
وإِنْ يَكَدْ يناطح السماء رفعةً وعلوّاء إلا أنَّ رونقها ورفعتها وعلوّها أنقى 
وأصفئء فعلاقة الأرواح التي تحاببث وتجانسث وتآنسث لا يكتثها قلدٌ ولا 
تجلليا غبار ولا مك أنا-يصوغها كانت 

لأنَّ علاقةً الأجسادٍ علاقةٌ بالأرض والجاذبية» وعلاقةٌ الأرواح علاقةٌ 
ربَانيةٌ إيمانية» فقد ترئ وتحبٌء وتحبٌ ولا ترى. 

ومن هنا فرّق رسولنا الأكرم بين من رأئ وأحتّ وأعطاة صفةٌ» وبين 
من أَحَبّ ولم ير وأعطاه سمّة. 

فقد وقفف مرة ناظراً إلى الأفق وقال: «السلام عليكم يا 
إخواني) قال الصحابة: يا رسول الله أَوَلْسنا إخوانك قال: «أنتم 


اصحابي» إخواني الذين امنوا بي ولم يروني». 
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وإن كانت الطائرة توب أرجاءً السماءء يَيْدَ أن الحبً الروحي 
يجوب ف النفس والأرحاء ليصير رفدا وأزراء وإن كانت تَحَتاجٌ عادة لمادة 
وأداة يَيْدَ أن الحبّ الروحي علا فوق المادةٍ والأداة فأصبم في الملحب 
لغزا وركزا. 

وإِنْ شَطْ بي القلمُ وجذب وبلعٌ مني الحلّمَء إلا أنَّ المحبّ لا يؤاخذ 
ولا يحاسّبُ ويُّعاتَبُء ومهما تقولوا في وصفِه قولواء إِنَّ ما قلنَهُ في صورة 
العسق اقدق :نفج كوو الجمت ,م13 إلى بالزايظة القلبية بوالحسية القوية 
التى عبر بها أهلٌ الله بواسطة العزّة والمحبّة رابطة الشيخ نزولاً عند قوله 
تعالى: #إيا أيّها الذينَ آمنوا انَّقوا الله وكونوا مَعَ الصادقين» فكنت معي يا 
كنيكنا الأعرّ معية حتٌّ وقدوة وذكرقئ وعطاءٍ ونمط على غير مثال» كت 
في القلب والروح والنفس لذا قد ظهر مني هذا الشعور الروحي والحتٌّ 
الوفي . 


إل 


185 


«الشيخ محمد سعد الدين الحصري» من العلماءٍ الشباب» الذين 
اكتحلت نواظرهم برؤية شيخنا رحمه الله وقد أخبرني بوجدانه وبأحاسيسه 
التي رآهاء فعندَ أوَلٍ لقاءٍ به قد أََدَ البركة بِلَنْم راحتيّه الكريمّتين» وكأنّهما 
جمعتا طوالع السعدء ومناهل الطوّل». 0 جابث نصائححة النفوس 
والقلوب» وتردد صداها على مدئ ذكراةٌ التي لا تُنسيل . 

5207 منه الوصية والنصيحة فهداةٌ إلى سنام الأمر وعموذه قاتلا : 
أوضيك تقو" الله تعالن ».و أن تعيد الله كأنّكَ تراه فإِنْ لم تكن تراه 10 
يراك . 

والنصيحةٌ إِنْ خرجث صادقةً من الجنانء دخلت القلبّ فولّدت الأمن 
من وساوس الشيطانء والأمان من مُضِلدُتِ الهوئ» والسلامّة من الإثم 
والغنيمة من البرٌ. ْ 

ويتابع الشيخ الحصري فيقول: فقد أجزلٌ الشيخٌ رحمه الله لنا العطاء 
والكرمَ والوفاة» وأسبّلَ مغدقاً كثيراً مِنَ الأيادي الطيّبةٍ الرائعة . 

ساعتعز وقعث كلماتة في النفوس والقلوب موقِعَ الإعظّام والتقدير 
والاهتمام والقبول» ثم وَدَعَنَا بجَوَامِع البشاشةٍ والفرح» كما استقبلنا إِذْ هي 
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عادتةُ رحمه الله عند لقاءِ الأحبّة العلماء» إِذْ كان يهشي لحضورهم ويَشٌ 
في مجالسهم» وفي تلك الليلة الغراء» والساعات البيضاءء رأيث فيما يرى 
النائم ثلةَ عاليةً رفيعة يحوطها هالةٌ من الوقار والاحترام والتقدير والإكبار, 
ورأيثُ فوقها قوماً حسانَ الوجوهء يحفرونٌ فيها حفرة فسألتهم ماذا يفعلون 
ويعملونَء فأجابوا جواب الملهمين المتهللين نحفر قبر «الشيخ محمود 
بعيون الرنكوسي») رحمه الله. 

فما هي إلا أيام قليلة أتث بعدها علمتُ أنَّ الشيحّ قد توفي ودُّفن في 
هذا المقام الطيّب الطاهر الذي رأيتة فيه. 

حتى إنَّ كراماته ظهرث نفحائُها بعد وفاته متمثلاً: 


غلواً فى الحياة وفى الممنات:. -لحق تلك إتخدق المحجرّات 


رزوو ٠+؟466.‏ 
قت 
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نقد أرسل الله اتغالى, الرسئن الكرام لندلوا”الناين إلى جقيقة الدين» 
ويرشدُوهم إلى التكاليف الشرعية التي أوجبّها الله تعالى عليهم» وقد بدا 
اللهُ إرسالَ الرسل الكرام بآدمّ عليه السلام» وانتهاة بصاحب الرسالةٍ 
الكرورة ضاخ الأباء سدى: وموك الله كلقي يداك لقان ماسجا خرن جر 
أمور فو أرقت إلى جمال الأمور وروعتتهاء وأخذ بأيدي الأمّةِ إلى 
طريق العلم والمعرفة» وحَمَلَ عنه بعد ذلكَ أولياءٌ الله الصحابةٌ الكرام» 
فأوصلوا لمان المعالمء وبِيّنُوا لهم مَناهجّ الدين والتربية . 

فغدا الإسلامم فتاوه هدايةٍ وعلم وعطاءٍ ومعرفةٍء ومِنْ بعدهم قامَ 
التابعونَ وتابعغوهم إلى يومنا 007 

رع م ارد لكاروا ارو 
عالم يوجهُهُ ويفتح له أبوات العلم» ويرغَبّهُ بصدق في الأقوال. 0 
الأعمالٍ والأ سان كويد على طريق النورٍء ردق بعيوب نفسهء ويصفٌ 
له الدؤاة الكايسة. 

وا الفح ض 101وقناف للد مذ فيا راي اقفن فا بوي قراف الما 
أده أصفياء الله المرشدونَ من تعاليم رسولٍ الله صلواثُ ربي دائماً عليه. 


حيل 


ومن هنا جرم م أن الئاس والخلن يحتاجون إلى موسي وعالم 
يرشذهمء ويذُلُهم ويعلّمُهُم 0 بمجامع قلوبهم إلى العلم والذكر 
والوفاء والخير والثناء» والعطاء والصدقي» قال تعالى: #يا أيُّها الذينَ آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين». 

وهذا من الأقوالٍ التوافقية» والأمورٍ الاجماعية التي أضحث أمراً 
ظاهراً واضحاً ينا ١‏ يقلت فين أننار ا مطلفا” 

وقد رأيث كلاماً حول هذا الموضوع لابن تيمية في فتاويه. 

قال: وأمًا انتسابُ طائفةٍ إلى شيخ معين: فلا ريب أنَّ الكاس 
يحتاجونَ من كلتو هته الايماة ‏ والقران»: كما تلقّى الصحابةٌ ذلك عن 
النبي كَلٍ وتلقَاهُ عنهم التابعونء وبذلك يحصلٌ أتباعٌ السابقين الأَوَّلِينَ 
اناف كينا أن العرة لتم فلمة الفران وتصودة تكذللك لمن بعلقة 
الدينَ الباطن والظاهر . 

وقال في غيرٍ موضع : إن كانَ لا يُمْكِنْهُ - أي الطالب والمريد - أن 
اده اسار ص اي ع نم - مثل أن يكونَ في مكانٍ 
يضعفٌ فيه الهدئ وَالإايمان والدين» أو يكوت بانتسابه إلى شيخ يزيد في 
دينه وعلمهء فإنَه يفعلٌُ الأصلح تنه 

وفي الحدية الصحيح : أنَّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
لما أراد الذهاب لأداءٍ العمرة استأدّنَ رسول الله كك فأذِنَ له وقال له: ١‏ 
تنسنا من دعائك يا أخي». 

هذا كان وما زال من مبادىءٍ الصوفية إذ لا بد لسالك الطريق من شيخ 
بزكنةة ويويقه ولع الطريق التق عطة الله آم بهالفيفاء السلرك» سبوا 
كان برنامج علم أو مجالس وعظ أو حضور ذكر. 

فالشيوخٌ بالنسبةٍ للمريدين كبوصلٍء ترشدٌ القاصدينَ بسهم إلى 
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هدفهم » كي يتبعوهم في أقوالهم وأوامرهم ونواهيهم وتوجيههم المستنبطة 

وأخذوا عليهم العهدَ على العلم والذكرٍ والتقوى والتأذّب بكتاب الله 

والإيثار والمواة 0 واللخدمة والاختلاء لصفاء النفسن. 

وترك رغباته في الدنياء ومراقبةٍ الله وعبادته لذاته» يحرصون على أن 
لا تتطرق الغفلة إلى قلوبهم . 

8 ع د وسو ء و 

والطريقة هي مجموعة القواعد والاسس التي يَذْكْرٌ فيها الشيوح 
المريدين ويأخذوا العهد عليهم بها. 

فإذا بها قد أصبحث هذه الصفاث عنده عادةً فيرتقى بها إلى درجات ٠‏ 
الكمال والرفعة» ضِففْ على ذلك التوبّة» والالتجاء إلى الله والتفوّعً مما في 
أيدي الخلق . 

وسرٌ نجاح شيخنا وفتوحاته التي أكرَمّةُ الله تعالى بها أَنَّه قد اجتممَ له 
من الشيوخ مَنْ يعول عليهم في حل المشكلات» ويعتمد عليهم في العلوم 
والفنونء» جهابذة في المعارف وألوانٍ المعرفة» اشتهروا بِالتبَكُّر بها حتى 
أصبحوا وأضاالا ثيارف. 

وهذا ما كان له كبيرُ الأثر في تكوين شخصيته العلمية الفذة» 
والخصوصيات الربّانية والتوفيقات الإللهيّة. 
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يشرفٌ الوعاء بما يوضع فيهء ويكرمٌ بما يحوي من جُلّ معانيه 
ويكتمل عحمالة ذا :عليت عزاميةة: ولينا هنا وغاء شيخنا ,وكيلت غارف 
والنطوك فغاللة ).واس قوة شائلة” لقيو تلك الفيحات: الذاقبات» 
واستمطار دلالاتٍ الأولياء من مالك العطيات. 

كانث تلك الهبةٌ الربانيةٌ» والنفحةٌ الإللهية» والدلالةٌ من الكشوفات 
الرفيعة العالية الوهبية» أنْ قالَ ولينٌ الله محدث الدنيا المرشدٌ الكامل 
ااا ل ا ال ان 
رآني أو مَنْ رأى مَنْ رآني. 

من يستطيعٌ أَنْ يقولَ هذا الكلامَ وأمثالّه لو لم يكن له عطاء من 
المولئ العظيم . 

وقد خصّه الشيخٌ بدر الدين بهذه الخصوصية لما قَدْ لَمَعَ في باطنه 
مِنْ حَُسْن النِيَةِ وكمالٍ الاعتقادٍ في القلب والطوية» وإلا لما ذكرٌ ذلك 
أمامّة» وكم من ضعاف للقلوب وتعكير في النفوس بمجردٍ سماع أمثالٍ 
هذه الكلمات من أفواه الشيوخح يحملون راية الاعتراض والتعالي على 
مشايخهم وأساتذتهم وذلك لعدم اكتمالٍ اعتقادهم» ولأنَّهم يحكمونٌ من 
خلال نطاق عقولهم الضيقة» فينالوا الطردّ والمّقَتَ والحرمان. 

وليس 0 من ذاقَ طعم الحبٌّ يدريه» ورَبٌ حامل مسك وهو 
محرومٌ من الشم . 


وكم من حاو لكتاب لا يَعْرِفٌ أن يُقَرِيه. 


حل 


وصيةٌ الأخيار لمن أحبّوه قلادةٌ ثمينةٌ رائعةٌ» وتخصيصّها بمن اجتبؤةٌ 
ميداليةٌ نادرة» والظن في المثيل والشبيه بوصيةٍ على دقائق الأمور 
وتفاصيلها هي رفعة للموصئء فقد أوصى شيحُنا قدّسَ الله روحهء فضيلة 
سيدي ومولاي «الشيخ حسين حسن صعبيه» بهذه الوصية الرائعة الطيبةٍ 
وهي (ألحق بسّلفي الخيّر «الشيخ محمد أبي الخير الميداني» وقال له اكتبها 
على قبري يوم وفاتي» وتذرفٌ دموعٌ الموصئ تحسّباً لألم الفراق والبعادء 
فيكتبها بدموع العيونٍ الصافية» وينفذها كتابةٌ على قبره لتكونّ كلاماً شاهداً 
مل كدق الرمر و ليق 

إِنَّ للوفاء روعة وكمالاً وثباتاً وإيماناً. 

وإِنَّ للحبٌ صدقاً وجمالاً ويقيناً وإحساناً. 

وإِنَّ صحبته لشيبخه حالا ومآلاً من دلائل التوفيقات حقيقةً ومثالاً. 

فنعم الوصية من شيخ فتح القلوب لمحبته ونعم الموصى والمنفذ في 
سبيل رضا الله ومسيرته. 


الذحل 


الإذنٌ بدرس اللخة 


على عالم 


ويحكي لنا شيخنا رحمه الله تعالئ أنّه قصدَ شيحَةُ «الشيخ بدر الدين 


الحسني» رضي الله عنه مرةً وقال: يا مولانا 1 أنْ أقراً شرح ألفيّة ابن 
مالكِ على الشيخ فلان» وسَّاهٌ له يومّهاء فأعرض الشيحٌ مُدَلَادٌ ومبدياً عدم 
رضاه ورغبته في ذلك» ثم كرر شيحُنا الطلب والإذنَ فقال له: لا يا بُنيَء 
فقال شيحُنا: كنت مُدَلَلاً على الشيخ فقلت: «شو لا يا شيخنا» فقال: 
حسبّنا اللهٌ ونعم الوكيل» ثم أمره بالاقتراب وأخرج مرآة من تحت وسادته 
وقال له: انظئْ في هذه المرآة هل انطبعث صورتك رغماً عنك أُمْ بإرادتك», 
قال: بل رغماً عني» يقولٌ شيخنا: إِنَّ مَْ طلبث القراءةة عليه» كان صاحبٌ 
بدعةء وخشئ الشيخٌ تأثيره علي لأنه كما قيل: التلميذ صفحةٌ أستاذوء 
فقلت له: إذن ما العمل؟ فقال: اذهب إلى جامع التوبة وسترى هناك شيخاً 
اسمُةُ «الشيخ أبو الخير الميداني» فسلّم عليه وقل له: بدر الدين يبلعُكَ 
السلام ويقول لك: أريدُ أنْ أقراً عليك شرح الألفية لابن عقيل» يقول: 
فأتيث جامعَ التوبة ودخلثُ مسلماً بصوت مرتفع...» فقلت «للشيخ أبي 
الخير الميداني» صاحب السر والمعاني: مولانا «الشيخٌ بدر الدين» يسلّم 
عليك ويريدٌ أن أقراً عليكٌ الألفية لابن عقيل. 


فلم يكن منهٌ بعد سماع السلام إلا أن قامَ وتوجّة ناحية القبْلَةٍ متوجهاً 


لحل 


إلى دار الحديث الأشرفية» ورد السلآام على الشيخ بدر الدين أدباً 
0009090 0 ا ا ا 
محمودء فأجلسني بجانبه» ثم مضى درسانء فقلث: والله يا شيخنا لا 
أفهم الدرس» فأجلسني تلقاءة وجهه. وقد رأيثُ كراماتٍ عديدة في ذلك : 

أولها: أن «الشيخ أبو الخير الميداني» صاحب السر والمعاني 
رحمه الله كانَ أولَ درس يُلقيه على الطلبةٍ من شرح ابن عقيل» وبدأ تفسير 
«قال محمد هو ابن مالك». 

تانيها: أنه كنت أرق التاق يمحر من بين كايا الشيت معدا يتكل: 

الثها: أنه كان يشعُر أنْ كل كلمةٍ يلقيها الشيخٌ أو يفسرها أو يسأله 
عنها تدخل إلى قلبه فيعيّها ويفهمّها. 

رابعها: أنّه كان يقول: يا أبنائي إذا كنت ألقي الدرسّ أو المسألة فلا 
يقاطغني أحدٌ فإنَّ الملك يقذفٌ الكلام على لساني وأخشئ مقاطعته: فإذا 
انتهيث من الدرس والكلام فاسألوا ما بدا لكم. 

خامسها: أنه ببركته لم ينقطم يناسن تور :دربا وعدا اند 
بل أتمّ الشرح من أولٍ السفرٍ إلى آخره. 
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طلب التلامذةٌ مرة من «الشيخ بدر الدين الحسني» كتاب لَعدّ يقرؤه 
ويستفيدوا من قراءته ويستوعبوهء فتمً الرأيُ من الشيخ رحمه الله أن يقرؤوا 
كتاب الكافية» فتعيجب الجميعٌ من حجيهٍ وغزارته» وما حوئ من لَب 
المسايّل والأصول اللغوية والنحوية» وبدؤوا قراءتة بدرسٍ منظم وبرنامج 
محددء وبعدٌ سنتين أو أكثرَ ازدادٌ الحضورٌ وكثْرَ العلماء للإفادة من هذا 
البلسم والنهل 000 الرَويٌّء ولكن شيحُنا في حداثة سِنَّهء ولدلالته 
ومحبته للشيخ قال له مرة: يا مولانا هذا الكتابٌ قد نموث وينتهي العمرٌ 
ولا نصل إلى آخره فنظرٌ الشيحٌ نظرة تفرس وفتوح وعلم ومعرفةٍ بالشيخ 
متشاوة بقال ك1 فود انا يقفيل. الله اختر ين روقرا. خد ]لكات اف 
الدنياء وأنت آخرُ من يقرأهُ عليّ ويتحُّةُء يقول شيخنا بعد أن سالث دموعة 
المعتادةٌ عند ذكر مشايخه: وبالفعل يا إخواني لم يقرأ هذا الكتات سوى 
الشيخ بدر الدين» وقد أتممتهُ عليه بمفردي قبل موته بأسبوع . 

سبحان المعطي الوهّاب فقد خصه بهذه الكرامة العظمئ . 

والرحلة اللغوية في حياة الشيخ مليئةٌ بالنوادر الجميلةٍ والمواقف 
الرائعة» لأنَّ الكلامَ الجالز يخال العلم أنَّ علم اللغةٍ والنحو جامدٌ 
وجافٌء وقلّ من يتجانسنٌ معه» مجانسة العوة لاد لأنّه يحتاجٌ إلى همم 
صقلث بالصبر وتحلّتْ بالمصابرة» لاستيعاب مسائله وفهم قواعده 
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وتقسيماته» ولكن الغرانة فيما دق يكنا من فوة مخصوصة وإرادة 
ملموسةٍ فكانٌ إذا ألقى درساً في اللغةٍ العربية يحوطة بِالظّرْقَةِ والحسن. 


وأضرب بعض الأمثلة عن ذلك : 


فته سيسويه والعتصافى: 


وكان شيخنا رحمه الله يأتي بالقصص التي تحيّبٌ الطلبة بهذا 
الدرس» وقد شرح لنا مرة مسألة حصلت بين سيبويه والكسائي في مَثّل 
ذُكرّ: العقربُ أشدٌ لسعةً من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إيّاها. 

وبين الخلاف بين هذين اللغويين» حينها احتكما عند ابر ذاكَ 
الوقت» فرضيا أنْ يكون الفصل في ذلك أهل الصحراء» كله الشيخ 
والقيصوم - نباتان معروفان عند العرب - فذكر أنه ما كان من الكسائي إل 
أن أغرئ بعضّ العرب بمالٍ فمالوا معهء وعلى أثرها وُحِدَ سيبويه في اليوم 
التالي في بيته وقد أغمي عليه تأثّراً وتأسَفاء فظتُوا أَنَّه مات فدفنوه» وقيل 
إِنَّ حمَّارَ القبور سمع صوتاً من داخل القبر ففتحه ولكن كان قد فارقٌ 
الحياة: 

وقد كانت هذه القصص الواقعية تَرَسَّحٌ القاعدةً اللغوية مع ربطها 
بالواقع والأذهان. 


نجه الجهع العلة: 


ومرة عندما ذكرّ لنا علّةَ من علل اللغْوٍء» وأنَّ الأضدادٌ تجتمع إذا 
اتحدت العلةٌء فذكر أنَّ الكسائي قال إنَّ كل عَلَةِ الجمع المشابهةٌ 
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والممائلة» فخرج في الصحراء والبوادي يبِحَتُْ عن هذه القاعدة في 
الحقول والبساتيى :فرأى حمافة وغراباً يترافقان ويحطات ويظيران. فقال+ ل 
بد أنَّ هناك علة جمعثهما فتبعهما كلما طارا وحطاء فلما استويا على مكانٍ 
منبسطٍ من الأرض» أحدق بهما نظَرَهُ فوجد أنَّ الحمامة قد أصابها آفةٌ في 
رجلها فكانت 0 وكذلك الغرابٌ أصَابَهُ ما أصابها فكان يعرج» فقال: 
جمعثهما علَةٌ العرج» وهذا من أرق الأمثلة التي تبيّن أنَّ العلّةَ تجمع . 

ولكن الشيخَ رحمه الله عَقََبَ وراء ذكرٍ هذه القصة ببيت شعر فيه 
روعة من الاستشهاد فقال: 


من عدا باتع لمكن النبدل 


يحل 


كان لشيخنا رحمه الله تعالى شغففٌ غريبٌ» وميلٌ عجيبٌ للغةٍ العربية 
وإتقانهاء إن رأيته حَكَمْتَ أنه سيبويه زمانهء وزجاجييٌ أوانه» ونفطويه 
زَمَانِه فإن تحدّث أبدعَ وأجادء ورأيت الكلامٌ ينسابٌُ من فيه انسيابا 
ويفصح به خطاباً وجواباًء فقد قل نظيدة ونَدُرَ مثيلة وقد كان يأتي 
بالشوامك. والامكلة بويدان فى ذلك من المعوف الحخيدةة ومن الفية بذ 
مالك التي كان يحفظها كفاتحة الكتاب» وقد سألئُهُ مره عن مسألة» فأتى 
على البديهة ببيت من الألفية وقال: 


رصعل أو انغيبل عناة سلننه وميا 


ل 


زيادة المبنى تدل على 


زيادة المعنى 


وقد شرح مرة لنا معنى يتعلقٌ بفقه اللغةٍ وأصولهاء وأنَّ الحروف 
غالباً ما تناسبٌ المعاني» وضرب أمثلةً عجيبة بَيّنَ فيها الحروفٌ ومعانيّهاء 
وأنّها مرتبطةٌ ببعضها كقوله لنا: كل كلمةٍ يوجدٌ في آخرها دال وزاي» فهي 
فارسية» كلفظ مهندزء وكلٌ كلمةٍ وجد فيها راء وصاد تدل على التنظيم 
كلفظٍ رَصَفْء رصّ» رصّص وقال: إنَّ سرّ اللغةٍ العربية مقصودٌ بحروفها 
المنوطة بمعانيهاء فمثلاً خذ كلمة نَمَتَ هو إخراج الهواء قليلاٌ من الفم 
ونَقَّتَ بالتشديد إخراج الهواء أكثر ويشدة. 

زيادة المعنى كلفظ خرب وَحَوَّبَ وهذا قل من يُفهمّةُ للتلاميذٍ والطلبَة 
إلا ْ 


لل 


وه" 


إن كانَ لأهل اللغةٍ وفقهها آراءة واجتهاداتٌ» فقد ضارعَهم وشاركهم 
في ذلك» فقد ارتشفثُ منه رأياً يتعلقٌ في الكلام عن التعقيدٍ اللفظي» حيثٌ 
فَصّل المسألة من جميع جوانبها وأبانَ أساليبّها وطرقهاء وأتى بأمثلةٍ فريدة 
عجيبةٍ لم أسمغها من غيره مثل : 


ومدعشر بالة لقسطليرٍ تعثلمث شرغافقتاه فخْد كالحِرْبَعَصَل 
6 فشا الفرغنفش ضْ قزعبئر و 9 ثنا الفرغنفش الفرغنة 1 
وكانة #السقظان: يسوي : الفد عفنا. جز بور الحظيل 
وكاة قوت شق كناف والكيئلة الرانفة .ويقرل :: اللقوق ‏ المسمكز 
منها هو مَنْ يأتي بما يريدٌ من الألفاظء وبما حوئ من العبارات 
والكلمات» إلا أنه إذا استطاعَ أنْ يوصلها سليمةٌ» واضحة بما يُرَادَ منها 
إلى أذهانٍ المستمعين» يكونٌ بذلكَ قد خرج من التعقيدات اللفظيةء لأنَّ 
أغلبَ الناس في عصرنا لا يفهمونَ معاني الكلمات الواضحة» مثل لفظ 
البراجم والعزارٍ وغير ذلك من البديهيات اللغوية» فهل تسمي هذا تعقيداً 
لفظياً؟! بل المدارٌ في ذلكَ والفيصل على المتكلم وفصاحة بيانه وإظهاره 


وتوضيحه . 


وين ...ءا تابي دير 


لمن 


ومن وجهة نظري هذاء رأئٌ يديل وقول يل لذن علاقة المتكلم 
أو الخطيب بالسامعين إذا استطاع أنْ يوصلٌ المراد إليهم» وأنْ يبلعَ 
المقصود بأي طريقةٍ كانث» فهذا دلالةٌ نجاح وفلاح. 

وكم من حكمةٍ أوتيها رحمه اللهء ظومَنْ يُوْتَ الحكمة فقد أُوتِيَّ 
خيراً كثيراً» . 

وكان يقولٌ كما ذكرَ عن شيخه: يا أبنائي لو استطعثٌُ أن أسقيكم 
العلمّ بالملعقةٍ لفعلت . 


ينا 


من المعلوم المؤكدٍ أنَّ القصة التي يُحْكِمٌ صاحيّها عرضّها وسَبْك 
جُمَلِهَا وحروفهاء وإيصالّها إلى الأذهانٍ صافية لا يشوبها تعكيدء تضفي 
على القواعدٍ تمتيناًء وتعطي الأساس توطيناً وتثبيتاً. 

وهكذا كان شيخنا رحمه الله تعالى إِذَا عرض مسألة أو قضيةً نوّع لها 
الأمثلةَ والقصصّ والعبر والمّثلآت. 

والمحتريك: «متراضل مع تفسير كلمة «تبارك» التي ول عانق الغلة 
والرفعة والتعالي» فقد أتى رحمه الله بقصةٍ عن عالم اللغةٍ الكسائي لما 
أراد أن يبحثَ عن كلمةٍ «تبارك» ومعناها من أفواه لسري لأنَّ هذا كان 
شأئهم في تقعيدٍ المسائل بدروس عمليةٍ تطبيقية تناسب الحال الذي 
يقصدونة ويبتغونه. فإذا بالكسائي يمشي غير بعيدٍ خارج المدينةٍ حتى وجَدَ 
بئات لم يبلغْنَ الحُلّمَّء ولم يجرٍ عليهنٌ القلمك يَلْعَبْنَ ويركضَنَ» حتى 
أسرعث واحدةٌ منهرة وارتقث مكاناً عالياً مرتفعاً عن رفيقاتها وقالت مشيرةً 
بيديها: «تباركث عليكن» فعلم علماً عملياً تطبيقياً أنَّ كلمةً «تبارك» تظهة 
هذه المعاني العظيمة الجميلة. 
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ما أروعَ المرشد المربّي: الذي أوتيَ الحكمة الربّانية» والحكم 
النبوية» يُبِدِعٌ فيعطي الأمثلة الحيّةَ ليغرسّها في قلوب مريديه ومحيّيه» حتى 
يَشْحَذْ هممّهم نحو المعالي» ويقدح زناد نفوسهم فتضيء نحو العمل 
الكمالن: 
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ولنكاة خسنا رصن اللتسقيرت ا" الافلة اموز يعن مدال ل 
زلثُ أذكره» وقصةٌ يبقى ارتسامُها نصب عيني مهما دار الزمن واستدار. 

فقن اذك لناة أن هاروة الركنيت له بولدان8" الأمية شن النيدة ريدق 
والماموق هو أن كاتضالف.. 

فانتفضت السيدةٌ زبيدة مرةً غيورة كعادة النساء أمامّ زوجها هارون 
الرشيدء تدّعي بأنه يفاضلٌ بين أولادهء والمفاضلٌ يأتي يوم القيامة وشِقٌة 
مائلٌ. يقال: إنه كان لا يعدلٌ بين أولاده في الدنيا . 

فنادى هارون زوجته زبيدة ووزيره الربيع» والساعةٌ متأخرة من 
الليل» وظلك :ننه مكاواة المامون :وحضودة: والجذة يارد والفضل قصل 
الشتاءء والوزيدُ ينادي طارقاً الباب: يا ابن أمير المؤمنين السلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فردَّ السلامٌَء فقال: أمير المؤمنين يريدك لأمر مهم. 
قال المأمون: ما لي ولأمير المؤمنين» فاستيقظ مكرهاًء وخرج سائراً في 
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ثيابَ النوم مُعْمَضَ العينين» ومتعثكل الشعرء فوقف بين يدي الرشيد 
وقال: لماذا أيقظتني في مثل هذه الساعة» فلما سمعَ كف ذلك 05 ذا 
جميلاًء ثم قال لوزيره: اذهب وأتني بولدي الأمين» والساعة كذلك 
متأخرةٌ من الليل» والبرد القارس يلاعب الهواء البارد» فلمًا دف الوزيُ بابه 
وناداه قال الأمين: سمعاً وطاعة لبيك أمير المؤمنين. 

فارتدى على جّناح السرعة ثيابَ الجهاد والخوض» وأسرج فرسّه 
للدفاع والقتال والزودء وما هي إلا لحظاتٌ قلائلُ حتى وقف بين يدي 
والده أمير المؤمنين مسلماً وقفة المتأدّب المستعدٌ الجاهز الحاضر 
للميكات :والميكاتة: 

فقال :اليك سيد أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فردٌ عليه السلام وسأله لماذا لبستَ كل هذا اللباس» وأسرجت الفرسَ 
وأتيت بسلاجك الكامل؟! قال: إِنَّ سيدي أمير المؤمنين لا يطلبني عادةً في 
مثل هذا الوقت. ولما حصلّ وتم علمثُ أنه يريدُ أَنْ يرسلّني في أمرٍ مهم 
طرآء أو حادثةٍ عصيبةٍ حصلت» فأتيتُ بكامل عدتي مستعداً لتنفيذٍ أوامر 
سيدي أمير المؤمنين» ثم أثنى عليه ثناة حسناً وباركّة وصَرّفه إلى منزله 
فعاد الابن أدراجه. 

كل هذا والسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد ترى وتسمع ما بذا 
تتيفها: :كيت تضاف كز "شتهماء! عددها حكمتة: واعتد رت من الرقيد 
اعتذارٌ المعترف قائلة: على قَذْرٍ أَهْلٍ العزم تأتي العزائم. 
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قيل في المسجد الأموي قبيل الصلاة 
على الشيخ محمود الرنكوسي 
رحمه الله 


لفضيلة الشيخ الدكتور : مروان شيخو حفظه الله 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

لا يملك الإنسانُ في هذا الموقفب المهيب إلا أن يرد ويقولٌ 
اعد لله :ونا للة:وإنا إلنه راجعون؛ 

الحمد لله في السرّاء والضرّاء» والحمدٌ لله على أي حال نكون» 
الحمد لك يا ربٌ أنتَ الذي أعطيت» وأنت الذي أخذت, أنتَ المحبي» 
وأنت المميث» وأنتَ على كل شيء قدير. 

الحمدٌ لك يا رب على كل حال» وما نحن في هذه الدنيا إلا ساتحوا 
وعواري يسترد الله عاريته» أنْئْ شاء ومتى شاء وكيفما شاء» ماذا أقولٌ في 
هذا الموقفف الذي يخشعٌ له كل قلب» ماذا أقولٌ عن فقيدنا الراحل وعن 
شيخنا الفاضل بالأمس كان بِيئّنا ملا القلب وملاً العين والروح» وهو الآن 
مسجّى بينناء بالأمس هنا كنا نقفٌ وراءه يصلي بنَا وهنا كان يخطبٌ 
ويدعوء بالأمس كان بيتّناء واليوم أنت يا فقيدنا بلا حراكٌ مسجى بينناء 
بالأمس يا شيخنا الكريم كنت لنا مثلاً يُقتدى» كنت من الصفوة الصالحة 
مالك رحلت عتّاء إنها إرادة الله ربٌ السماء والأرض» وكأنني بروجك 
الطاهرة تسمعنى الآن كأنها تجيبٌ فتقول: 


3 


كك" 


أحبّتى ما البعدٌ عنكم بخاطري ولكن حكم الله أمرٌ مقدَرٌ 
قضى الله بالتفريق بيني وبينتكم وكل قضاء بالسماءٍ مُسَطْرٌ 

لقد كان رحمه الله مجموعة من المكرمات كان أصدقهم على العهدٍ 
وأوفاهم للصديق كان صافيّ النفس والقلب كان نافد الفكر متينَ العقيدة ما 
ذكرَهُ إنسانٌ إلا وأثن عليه» وليّس هذا بغريب عنه فمنذ نعومة أظفارِه تربّى 
في مجلس العلم والهدئ» منل نعومة أظفاره تتلمذ على يدي الجوح الأكبر 
اليعداف: اكير شيخ بلاد الشام حافظ كتاب الله وأحاديث رسول الله كَل 
المحدث الأكبر «الشيخ بدر الدين الحسني»» كان من أقرب تلامذته إليه 
وعندما رحل شيخه إلى الله بِسَّقَتْ علامته بين تلاميذه وأقرانه» والتفف 
حوله مؤمنون عاملونَ مخلصونء. كانوا في كل ميدان نوراً ونبراساً 
للآخرين. رحمك الله يا شيخناء وفي ذمة الله يا شيخنا الراحل» رحمك 
الله لقد عملت كلّ حياتك بما يرضي الله ويُفْرِحٌ قلت رسول الله يل 
وكفة انما تدك تين نولك أن الاتبناة فن هده اللانا فى شقن لادنيك 
مغادرهاء» لا بل أن يبي نداء الله وأن كل واحد ف اه كل شيء 
وراءه» إلآما قدم من عمل . 

وسيمثل فى محكمةٍ قاضيها رب العالمين» لا المال يجدي ولا الجاه 
يجدي» ولا السلطان يجديء إِنَّما العمل الصالح هو الذي يكون النجاة يوم 
القيامة» يومّها ينادي المنادي لمن الملك اليوم» فيجيبٌ المجيبٌُ الملكُ لله 
الواحد القهار. 

وفي كل ا 0 جنا ونودعٌ فنديقا : ونودع أباً ونودع 00 
ولع هناك من موت 3 هناك انتقال ال الحياة الثالثة» حياة البرزخ بعل 
حيأة بطن الأمء وحياة الدنياء هناك انتقالٌ ل عمل فيه . إنما هناك حساتٌ 
فى دار فيها عمل ولا حساب . 


لا" 


في ذمةٍ الله يا شيخنا رحمك الله ورحم شيخك وحفظ أقراتك من 
العلماء» وإِنَّ عزاءنا فيك أهلّك وتلاميدّك» ومَنْ ساروا معكَ على دَرْبٍِ 
الإيمان وإنك يا مَنْ لبيت نداء الله اليوم» نداة صباح اليوم» إن القبرَ لن 
محر ة فلن اليك كان كاف قوت اسديلة مكانا كيرا : 

وإِنَّكَ وَإِنِ ارْتَحَلْتَ أبعدَ من نقاطٍ عيوننا فإنّك واللهٍ ماثلٌ دائماً في 
قلوبنا. مع السلامةٍ أيها الشيخٌ الراحل مع السلامة» ونرجو لك عند الله 
الجنّةَ مع السلامة» فهذه الدقائقٌ آخر عهدينا بك في هذه الدنياء ثم إلى 
مهوى في باطن الأرض» وهناك إنشاءالله» وهناكَ نرجو من الله أن يكونّ 
قبرك روضةً من رياض الجنةء مع السلامة مع السلامة بَلّغْ عنّا مَنْ سبقنا 
إلى رحمةٍ اللهء بلغ عنّا سلامنا بلغ شيحًّك أن يدعو لناء ونرجو من الله 
أن يرحمك مع «الشيخ أبي الخير الميداني»» الذي كان أيضاً تلميذاً 
للمحدف الأكوةه: وأن: بيخفط صديقك «الشيخ لطفي الفيومي» الذي كنثما 
معاً في مجالس العلم» وأن يجمعُنا جميعاً تحت لواء سيد المرسلين يوم 
مادا يا ريا وا نو ته معن با عوك زنع مخيوة لكر اريت 
السماوات والأرض» زدْ في حسنات راجلنا وتجاوز عن سيئاته وأبدله أهلاً 
خيراً من أهله بحرا خيراً من جيرانه واجعلنا يا ربٌ أهلاً لشفاعة نبينا 
يوم القيامة. 

كل نفس وسيلةٌ إيضاحء كلّكم كبيرُكم وصغيركم إلى هذا النعش» 
إلى هذا النعش في يوم من الأيامء لكن شتان بينَ ميت حيء وحي ميتء 
ولو كان يمشي بين الأحياء ميت في عمله وميت فيما قدم بين يدي الله. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


58 


يسم الله الرحمن الرحيم 


قضيدة لأتعد تلاميد 
سماحة المفتي العام الشيخ أحمد كفتارو حففظله الله 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين . 
يقول الله تعالى في كتابه العزيز: لمن المؤمنينَ رجالٌ صَدَقُوا ما 
عامّدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبَّهُ ومنهم من ينتظر وما دَنُوا تبديلاً . 


صدق الله العظيم 


3 م« او 5 2 ٍ 
حل القضاءً فلا ردٌ ولا فرر 
ع8 ل ف 
أمثة جليل ورب الكون قذرَه 


الموث دَيْمُ وكلّ الخلق وافيَةٌ 


فارضّئن أَحَيَ بما قد شاء خَالِقَنا 
إِنَّ الحياةً كبحر والمياهٌ به 
يوماً تموجٌ وماءٌ الغيث يُكثرها 
جزرٌ ومدٌّ وأمواحٌ تصارعُها 
لكنهُ الماء رغم النصر في ألم 


1 2 35 000 وو 
فاضت ل وقفل ألقيت جمعكم 


الشيخحٌ محمو بعيونٍ بأعيننا 
ما قصةٌ الدمع يجري من منابعنا 
ما قصةٌ الشيخ قد سُبََى بمسجينا 


م 


والموث حقٌ وكمّ في الموت ذا عبرُ 


نِعُمَ الإله ونِعم الأمرٌ والقدرٌ 


لِدَيْنِهَا الحقٌّ مهما ساءها الخبرٌُ 


واصبرٌ نيا ديا أخبانا تبروا 
يوماً تموجٌ وعندَ الشطّ تنتده 
وقُوةٌ الشمس منها البحد ينحصرُ 
ويَنْحَنِي الصخرٌ في لحظ وينكسرٌ 
يوماً يروحٌ ويوماً ينزك المطرُ 
وَقبْد نكت بليل غابَةٌ القَمَرُ 
والدمعٌ شخي سَخْياً راح ينهمرٌ 
م قصةٌ الجمع هذا الجمعٌ والبشرُ 
في الل أن اليو 


0 ات بالإسلام 


5-0 


وهم 
لموت يذكر 


16 


بدر أهلّ ومنْ رنكوس مَنْبْثَهُ 
شيخ تقيّ نقيٌّ طاهرٌ حَدِقَ 
حوٌأبيٌ ولي كله يَعَمٌ 
دك تجواة كرية النقنين :في أدب 
ما ذَّلَ يومٌ ودينٌ الله غَايثّهُ 
ومن ارتضى ما أرادَ الله كَرَمَهُ 
كذا المطيعٌ لربٌ العرش يرفعٌةُ 
كان المحبة كان الخيرّ مقصدة 
لها رتفي فنا" آذاة الله ونه 
طَهَ سعل والهديٌ غايئهُ 


وإنه اليومً في عرس لبارَئِه 


لدين 


- 


نورٌ يضية وأنوارٌ بمسجدنا 


من قامَ يدعو لدين الله كَرَمَهُ 


فكان نوراً وأقوامٌ بِهِ استَتّرُوا 
كنرٌ غنييٌ وفي أعناقه دَرَرٌ 
مشَك عبيرٌ وروضٌ كل ثمر 
عر ومجدٌ بنور الله ينغمرُ 
ومن أحبٌ فبالمحبوب ينصهرٌ 
وصارٌ عزاً على التَِجَانِ يفتخر 
وسكي يكور اللبده يحور 
كان السلامة فيه ينجلي الخطرٌ 
فصارٌ غيثاً وبالخيرات ينهمرُ 
وقامّ يدعو وللرحمنٍ يدّكرٌ 
هذي المشاعلٌ والعلماءٌ قد حضروا 
نِعُمَ المسجّئ ونِعْمّ العلم إذ ظهرُوا 


وخصّه اللة نحووا زادم درر 


لضن 


بقلوب حزينةٍ ونفوس راضيةٍ بقضاء الله وقدره نقول لفقيدنا قول الله 
عرّ وجل «يا أَيَتّها التقس المُطمئئة أرجحي إلى ربّكِ راضيةٌ مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جتني طإنَّ المتّقِينَ في جنات ونهّرٍ في مقَمَدٍ صِدْق عِنْدَ 
مَلِيكِ مُقْتَدِر «وأصحأب اليمين ما أصحأب اليمين في سْدِر محُضود». 

أيها السادة» الخطب جللّ والمٌُصاب عظيم وأنتم أيها السادة 
المشيّعون شهداءٌ الله في الأرض» فماذا نقول في «الشيخ محمود 
الرنكوسي» هو العالمٌ الفاضل. كان مع السيدٍ الجليل المحدث الأكبر 
«الشيخ بدر الدين الحسني» وما أدراكَ ما الشيخ بدر الدين» ذلك الاسم 
العَلّمُ الكبيدء اسم يُعرفٌ مِنْ مُسَمَاهُ هذا الرجل العبد الفردٌ الذي دانث 
لعلمه الأعناق والرقاب فكان من تلامذته فقيدّنا الجليل وعالمّنا وشيخناء 
وح لكم أيها السادة المشيعون أن تجتمعوا من كلّ مكانٍ ومن كل صَوْبٍ 
تشاركوا معنا هذا المصاب الجلل» ترجعوا من الأجر بقيراطين كل قيراطٍ 
كل د 

«الشيخ محمود الرنكوسي» اسم كبيدٌ» رجل كبير» عرفتةُ وكنت ممن 
شرّفني الله من أحد تلامذتهء هذا الرجلٌ الهادئ» هذا الرجلٌ العالم» هذا 
الرجل التقي النقي الورع» هذا الرجل العامل بعلمه؛ هذا الرجل إذا نظرت 
إليه ذَكّرَك بالله وخيرُ الناس من إذا نظرت إلى وجهه ذكرك بالله. 


"1١ 


أيها الأحبةٌ أنتم شهداء الله في الأرضء فإني أقولٌ شهادتكم 
وأسجلّها في هذا الرحاب الطاهر. إن الشيحّ محمود الرنكوسي كان رجلا 
فاضلاٌ عالماً تقياً ورعاًء اللهم أجزنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منه» وأبدلنا 
خيراً منه وأسكنه في عليّين يا رب العالمين. 


العيشٌ نومٌ والميِّةٌ يقظةٌ ‏ والمرء بينهما خيال ساري 


نير بزى + وحاغير ا تحت ترف أثهرا مكحن الاتسحارئ 


ومو المثة فى البرية جَاري ما هذه الدنيا بدارٍ قَراري 


جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري 


أيها الأحبةٌ أسألٌ الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلّ في علمّائنا 
الأحل: خيرٌ خَلَبٍ لكين ملف وأن يجعل فى أقرانٍ الشيخ وفى تلاميذه 
وفي كلّ طالب علم يقرأ الفقة والقرآنَء وأن يجعلّ فيه البركة والخير وخير 


يحض 


اللهم اهدٍ قلبي إلى ذكرك وطاعتّك وشكرك وعبادتك الحقيقية 
اللهم اهدني سبيل السلام وجتبني الش والأشرارٌ وأهل السوء يا الله 
اللهم ردّني إلى بيتي وأهلي وداري واجِمعغ شملي و فرحني بلقاء الأحبّة 
اللهم هبْ لي من لدنك رحمة وقني عذابَ النار والجحيم يا كريم 
اللهم اختمّ لي بخاتمةٍ السعادة والإيمانٍ ونور بصري وسمعي وقلبي 
اللهم أسلمتُ نفسي إليك ووجهث وجهي إليك وألجاتُ ظهري إليك 
اللهم ما كان مني من خطأ فبابُ عفوك أوسمٌ فأنا طامعٌ بعفوك وكرمك 
اللهم إن عظمث ذنوبي كثرةً فلقد علمت بأنَّ عفوك أعظمٌ يا عظيم يا جبار 
اللهم يا خفيّ الألطاف نجني مما أخشى وأخاف ولا تجعلني من الظالمين 
اللهم أنت على كل شيء قديرٌ وإنك بالإجابة حقيقٌ وجَدِيرٌ فاستجب دعائي 
اللهم إني أعاهدك على الطاعةٍ والعبادة والإحسان يا دائماً على الدوام 
اللهم اشفني من بلائك وارزقني شكرٌ نعمائك ومتعني بصحتي وعافيتي وبصري 
اللهم احفظني في صحتي ومالي وعقلي وقلبي وسَلَمْ لي ديني لأنه عصمة أمري 


اللهم ادرغ كلّ سوءٍ عني وعن زوجتي وأولادي وأهلي وأحبابي وسامحني 


نلف 


اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يارب العالمين 
اللهم إني عبدك المعترف بذنبه فتجاوز عني وليس لي سواك رب يعبد 
اللهم ارشدني إلى ما فيه خيرٌ لحياتي وآخرتي وزوّدني من رضاك يا الله 
اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحزنٍ والعجز وعَلبَةٍ الدَيْن وقهر الرجال 
اللهم لا تحمّلني ما لا أَطَيفهُ فأنا عبدكَ الضعيف أمام عظمتك الأزلية 
اللهم نرّر لي طريقي ولا تجعلني من الضالّين المضلَّين المخطئين المعاندين 
اللهم لا تقطعْ رجائي واستتجب دعائي فلا يستجيبٌ الدعاء إلا أنت يا الله 
اللهم يا فارج الهم يا غافرٌ الذنب يا ساترٌ العيب أنت وليّي في الدنيا والآخرة 
الهم فرج عني همّيء واغفر لي ذنبي واستر لي عيبي يا أرحم الراحمين 
اللهم إنك تعلم حالي وأمري وما أنا عليه فَنَمَْ عني كربتي واشرخ صدري 
اللهم إن باب عفوك وباب كرمك لا يُغلق فاعف عني وأكرمني فأنت إللهي 
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابةٍ أنت آذ بناصيتها 
اللهم أرجو رضاك وأطلب عفوك وأرجو رحمتك يا أملي وذخري 
اللهم يا إلله السائلين يا واصلّ المنقطعين يا جابرٌ كسرٍ المكسورين وفقني 
اللهم تب علي توبةً صادقة تتكرم بها علي يا كريم يا رب التائبين الصادقين 
اللهم اغفر لي مغفرة تنعم بها علي ما أحييتني يا كريماً على الدوام 
اللهم سامحني وارزقني عفوك يا عفؤياكريم أنت الذيتعفوعن الجليل والقليل 
اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلّها سراً وجهراً يا مالك الملك 
اللهم لا تجعلني من الذين يقنطون وييأسون فآنت رجافنا يا الله 
اللهم ازرغ في قلبي محبتك وطاعتك يا الله واجعلني أتلذذ بمناجاتك 


51 


اللهم حَبّبْ إليَ الإيمان وزيّنه في قلبي يا الله واجعل الخشوعً في نفسي 
اللهم أبعدني عن الكفر والفسق والطغيان يا الله فأنت الذي تقدّر الخير 
اللهم رصني عن خصومي وأعئّي على استرضائهم لما فيه الخير والرضوان 
اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه ولا تبعدني عن طريق العاملين 
اللهم أرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابّه وثْيّتْ قدمي يوم تزلٌ الأقدام 
اللهم الطف بي لطفاً يليق بكمالك وعظمةٍ سلطانك فآنت الحي القيوم 
اللهم إني طامع بكرمك وعفوك يا عفرٌ يا كريم يا برٌ يا توّاب 
اللهم يا عالم السرّ مني لا تكشف الستر عني فأنت العظيم الغفار 
الهم انترين متدرك الجميل. نا ستتاز العيوب: لا إلله إلا أنت ,ونب شغار 
اللهم أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة 
اللهم جِمّلني بالعافية وقوّني على الطاعة والعبادة وثيّتني على الدين 
اللهم اجعلني من الذاكرينَ المتّقين الصالحين الأبرار الأصفياء 
اللهم اجمعىدائما مع الآخيار .ولا تسمعتي مغ الأشزان, الضالين 
اللهم صلّ على سيدنا محمد صلاةً على مدى الأيام أجدها يوم الدين 
اللهم صلّ على أنبياكك جميعاً صلاة لا انقطاع لها أبداً يا الله يا الله 
اللهم صلّ على آل بيت نبيك الطاهرين الأبرار واجمعنا بهم في الجنة 
اللهم صلّ على أصحاب نبيك رضي الله عنهم أجمعين يا كريم 


والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا 


وصحلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
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الكهر سنت 


اليا نوع التواطر: 8 77 51<2#23 


أدب ف الكرم ووفاء عند الزيارة ماس سد و وك 


اه 


ك5 


5 00 


صلة الصلة بين السلف والخلف زياراته إلى بيرووات 250 


الزيارة الأولى/ تعاقب الزيارات 2100 


مدحه للشيخ أبو الخير الميداني ‏ رحمه الله - اع ا 
وصية الشيخ أبو الخير الميداني - رحمه الله. ووفاته 0غ 
وفاة الشيخ محمود الرنكوسى ‏ رحمه الله - وتولية مشيخة 6**ظظ 


زياراته لمن أحبهم في البلاد الشامية » زيارته للشيخ لطفي الفيومي.. 
زيارته للمفتي العام الشيخ أحمد كفتارو حفظه الله تعالى 5370 
زيارته للشيخ محمد صالح فرفور رحمه الله ا 1 
زيارته للشيخ رفيق السباعي رحمه الله 


زيارتنا معه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 000 
زيارته للحسيب النسيب الشيخ محمد مكي الكتاني ا 
زيارة الحسيب النسيب السيد ثابت الحلواني رحمه الله 5077 

زياراته السيد لطفي - الشيخ سروف الشيخ السببي 00000 
حقيقة الشيخ مود الرنكوسي رضي الله عنه( مقولة) 151100 


تراجم الرجال ا مر ال و ل ا 
خصوصية جذب بها القلوب واكك أل اماك بلاط قرم نيه ال وانها عاد ماده اما 
الاب المعحب الشفوق 3 بج ا ا اس يي يي يس ا ع ا يا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ات ا ات ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
وفاوه رضي الله عنه أ مده أنه وه وه وج كاله لع دلول م ماو 2ه 12 ا ددا ادن 

رحلاته رحمه الله ع ل اه حا عام اق ادع ف وه أ أن كل اظاوا 3 اماه كخم و أنوة ماف امت 
بداية تذوق حلاوة الطريق 00 
أولا - معرفتنا بالشيخ مختار العلايلي رحمه الله 201111ظ 
ثائيا + هذاية الخياة العلمية ل 


وداع الشيخ رحمه الله تعالى فنف ع6 1ق بن 4 قد ل واد م ماق فلن عد 16 سرت 27203 لوط توا 


توصية الشيخ أحمد مختار العلايلي اطع عا وان سه عم ا 
خصوصية كريعة وا ااي اج ا جر امع ف جد اوو دك و 
فضيلة الشيخ حسين حسن صعبيه حفظه الله 1 
ه نشاته وحياته ا م و ام د ان ا ا مط ب لاف وق ادا و ا م 
ه حياته الروحية متقمةة لادان ذخا بادا اا 


0 
7 
أ 
0 
1 
ا 
.6 
3 


ه ثباته و محبته م الح و م جا و ا 1 
ه الإجازة العلمية ونصها محر ا و عا ماقي ابو اي م 
ه خلافته ونصف الخلافة م ا ا 
ه المهام التي تقلدها حفظه الله 00 1# 

ه الشيخ هشام بن يحيى خليفه( قرة العين مني) 11*23« 
ه بداية طريقه الدعوية ااا ااا 00 
ه إرشاده وتوجيهه ا 0 
ه تذوقه حلاوة الطريق ا ا موا مق عل مم الا د ا 
ه أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله( المشروع الخيري للإسكان) 206 
ه اختاره شيشنا لمكزق خائفة عا ,روفاد 211070110 
ه نصر الخلافة امتح الما عو سب صو و اما 1 أدج سويد 
ه وفاء ومحبة ( الاجازةالعلمية) ا 
المناصب التي تقلدها دددبب000000000001 0 
: الشيخ عبد الله حسين الشعار لوو ل ا الا ا ا 
ه حصيلة التجارب لو نح المي وي اما ا 


ريا 


وفاء 5 ( نص الإجازة العلمية) اناق و ا و 

الشهادات التي نالها والمهام التي تقلدها 0000 
صعوبة التحدث عن الذات م ا عر 0 
النشأة الأولى م لفاس 
معرفتنا بولي الله الشيخ مختار العلايلي و ا اووس سم 


تعرفنا على الشيخ محمود رحمه الله تعالى اب ل ل الما 


المشاركة الدينية ‏ المؤلفات والرسائل 010000000000000 
المهام التي زاولها سباقا ال ماعطا سم ا ا 


٠‏ كراماته رضي الله عنه والواعا فاه عو م و لولم وم ةوه عم وم موث ووم هه ههه و م ووم د دم وثوم م مه 


الكرافة الأول "الكرافه القاقة يوون ماس امي 00 


الكرامة الثالثة ا 00000 


مشاهدات وحقائق يذكرها أخي وحبيبي الشيخ محمود سعد 21177 


ثانيها: أبواب الخلص عند الضوائق... 0 
ثالثها: وقوف الشيخ بين النار حاجرا ل م مقاط وما لعا اه لعا ماه كام يوا مارك 
وكايكها اذ نيدب التو شو سا ا 


05 خحامسها: صدق المريد مدعاة لذكر ما يرى كم مان م منود لت ا لا م 
ساذشهاء زوع التعاون ق قلوبه الأتنا مو ننه عام 0 


تدريرنا 


شغفه باللغة العربية خاو وان قد ا ب سدم من من وول تدا 
وياد البق قل يان ازنيادة: لفت 211171010 
رأيه ف التعقيد اللفظى موا مور عا رم ع ع ا 
« قصة تباركت عليكن ا وو ابا قب و ا ا 
٠‏ قصة للحث على المعالي 0 
« ماقيل في المسجد الأموي قبل الصلاة على الشيخ محمود 

الرنكوسي ‏ رحمه الله - الوا ا ما لع ا 
قصيدة لأحد تلاميذ سماحة المفتي العام الشيخ احمد كفتارو حفظه 

الله الشيخ الدكتور مروان شيخو ا ار 
ه خطبة أخرى لفضيلة الشيخ بشير عيد الباري مفتي الشافعية في 

دق ا 171111010100000 
« من دعائه الكريم رضي الله عنه و ا ا 


الفهرس 


